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الأرغاد جنحكون 
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تعبره كل بوم فتعمق في شقاف قليه أخدوداً من الول يتبع ممشاها 
فصيل رغبته ویزداد توتره. تصليه حمم ججسده وبفور ..يفور .غور 
بعجلة هلله طوفان الرغيةن بغرقه في ماء آسن وهذوي قبل أن تغادر 
عنبه؛ يذوي ككلب رکش وركض قلم يكن نصيه إلا نمی ظل 


ولهاثً مديدً. 
الوم وققت على باب ملك 


رما قال كلاماً جماً. ربما تدلت من لسائه قطعة السكر فلعق شفتيه» 
لعق ريقه الدبق وماء خياله اللنسكي. رما فكر أن يقول كلاماً 
طازجاً. ربما سرق شيئاً من مفاتنها الحائرة ليغذي به خياله حين 
تتييس الطريق. وربما انكس أمام فتحها الطاغية فلم يقدر أن يقول 
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اشياً إذ هناك عميقاً في داعله تطجلج الكلمات» وبقي يوج برغبة 
ظن أنها حرجت من مسام جلده ..بتذكر تماماً ارتباكه وحیرته 
وبعضاً من مفاصل كلمات تثير الضحك تقوه بهاء عندلذ رما غدا 
ادما على خروجها. 


من كل هذه اللحظات الحاطفة بقيت في ذاكرته نتف من لحظات 
العشعت التي اعدرته. شيء وحيد بقي جلياً يعرك بهجده ويطفئ 
نشوثهة|يحدث هذا كلما تذكر هزيمة عينيه اللتين طالما عادتا 
حسيرتين بعد كلل غزواته لاختراق سماكة الغطاء الذي يحجب 
حسن قوامها الريات» الخمايل في الهواء كأنه غارق في نغم لا يمل 
من الرقص. 


يضرب جبهته بعنف كلما تذكر انشقاله بالكشف عن وجهها 
وتفريطه في التمتع بمشهد تلفق تهر صدرها التعطش لري جيليها 
الشامخين.” 


كما ندم على تخاذل يديه اللتين لم تواصلا الزحف للمس أناملها 
حين مدت له باليلوزة» ندم وقضم أصابع يده اليمتى القي امتدت 
متخاذلة لاستلام ذلك الكيس الناعمء وعندما لم يشف غليلة مها 
قضمها مرارا وربطها في سارية المفسلة واستمر في عمله البوعي هيده 
اليسرى يجدف بحر الأمنيات القادمة بمزاجه للمكر. 


3 


كالحلم البعيد الباهت يذكر عضرا وهي واقفة في الحقل تغطي 
رأسها بشرشف برتقالي صبغ بأصبغة رديفة كاشقاً عن لون حائل 
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بعد أن هدككت سره شمس حارقة فنكبت ألوانه وشحب وظل 
شاحباً يفور بروائح عطور محلية نافذة بينما تراقصت ابتسامتها الطرية 
الدشتعة: وزمت عينيها فظهرتا كمصفورتين حذرتين تزقزقان من 
عشبهما. كان ذلك منذ عهد بمید» ربما ستتین أو عشر سنين لم يعد 
يذكر بالعحديد. فقد نسي الطرق المؤدية إلى هناك وقبع في هذه 
الفسلة يستقبل الوجوه الملاحة والملابس الرثة الني حافظت على 
روائحها ودرثها. 


لازال بشمتز من ملاب العمال فيرضمها بعود خشبي ويقذف بها 
في برميل ماء يخلي ويتركها إلى حين» وحين يسحيها يكون قفازه 
ابلاسيكي فاصلاً يتهما 


يصف ملايس الرجال بأنها مقاير اتن الأرض» ويتعجية 
- كيف يقبل هؤلاء الثيران على قطف رغباتهم وهم 
يحملون كل هذا المفن؟!!. 


وبزداد حنقه حينما يقف أمام اللفسلة وهي تدور,وتدور, تعجن كل 
تلك اللابس فتختلط كل تلك الروائج لتشمر عن رائحمة يشبهها 
برائحة منافحة التبوس الخصية. أحياناً يحترز فيضع مشبكاً على 
فتحتي أنفه كسد بقيه انبعاث تلك الروائح» لكن هذا الاحتراز لا 
بقيه انبعائهاء إذ تنشط تلك الروائح مع تفليبها مخترقة قحف 
جمجمته عنوة: فيترك مهمة إكمال الفضيل لماونه ويتزوي جات 
وبريق على جسده ماء ممزوجاً بماء الوردء وكلما دنت خضرا من 
خاطره هرب منها منذكراً أنه سيأنيها حاملاً كل هذا التعن.!! 
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تبره بمشيتها العشية وجسدها البض بلا اكتراث فيهجس: 
aN -‏ 


وعندما مضت الأيام من غير أن تمر تعليقاته الخاطفة استعاض عن 
ذلك دندئة كل الأغاني المهيجة في مثل هذه المواقف, تلك الأغائي 
التي تمجد الجمال وتسترق السامع للوعة مهملة.. وكلما ابدكر 
وسيلة توصل صوته إليها نات کمن لا يسمع. 


مع الساغة الواحدة والنصف تكون قد أنهت دوامها الدرسي» 
ا متتظراً عودتها. تقف السيا, 

أ. في هذه اللحظة (بالذات) تكون عيناه منفتحتين على 
م o‏ رتين من تلك الغلالة 
السوداء فتبين قدمان ممتلسسا مستديرتان تنتهيان يحذاء يتغير كل 
يومين أو ثلائق ثم يستقيم عودها طاعناً الفضاء يقامة فارعة رطبة» 
تلملم عباءتها على صدرها مخفية ثمرتين نادرتين في استوائهما. 
أصابع يديها تاعمة مرتوية كالأقلام الفاععرة بأظافر مدبية 
منسابة أبقت على مداد قاني الاحمرار. تعير الرصيف تاركة 
جسدها يراقص الهواء والأمكنة بينما تتوقف رائحتها لتحري 
مشينها وتثبت الأمكنة في مواضعها كي لا كساقط حجازتها دا 
على اختفائهاء في كل هذا الارتباك بزهر بمقدمها بيت واجد إذ. 
تدس فنتها في بواجه الواسعة فيضمها ويعبس للدنيا باغلاق ردفيه, 


تغلغل عطرها في مستودع حاسته الشمية وأصبح ميزه من بين 
المطور كلها لكته عجز عن أن يعثر عليه. وقف أمام محلات 
المطور محلاً محلا فتح كثيراً من زجاجات العطور ودس بها أنفه 
وظلت إجابته لكل بائع: 
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- ليس هذا العطر الذي أبحث عنه. 


احتقره الباعة وتنازلوا عن هنا الشعور متوددين حينما أبدى 
استعداده لشراء زجاجة المطر المعنبة بأي ثم كاث» وقبل استعراض 
زجاجات العطور يترك ألف ريال في يد عامل انحل ليتأكد من رغيته 
في الشراء» بقف أمام العطور الرصوصة ويشد قامته رافعاً رأسه 
ماتا عينيه بهيم بعض الوقت حى راعى عضلاته تام ويسقط 
رأسه على صدرة کمن دهمه نعاى ثقيل. بظل هكذا بيدا ببلامسة 
.زجاجات التظطرة يستبعد الزجاجات ذات العومات اللعوية قائلاة 

- الجمال انسجام وانسياب» فالطرق الوعرة مهسا 

كانت جميلة فهي في النهاية وعرة. 


رقق وليونة يسك تلك الزجاجات» واحدة واحدة يستنشقها بعمقء 
رئتيه فرصة أن تتشبعا بلك الرائيخة» وينفث زفيراً هادثاً متقطعاً 
حسرته من خلال مسام وجهه ويعاود طفر ابتسامته. 
اجة عطر مؤملاً أنها هي. ابتلّ أنفه بين زجاجات العطر 
النسائي من دون أن يسك تلك الرائحة لكنه لم ييأس. 


في المرب أحس رفاقه بأنه يقي شيا ما عه اقتربوا بأحاديثهم 
منه فنفر منهم وخبأ رغيته في داخله. وینما أوشكوا أن يصلوا إلى 
هاجسه حمل عفشه البسيط وسكن وحيداً في بيت شعيي 


(ه) العزبة: سكن ذكوري يخص أولدك الخترين الذين هجروا يلدالهم 
وارتضوا بالغزبة فخجمعوا جماعات في سكن واحد... ومد اتفال 
أمل البلد في القرى إلى للدت لللدراسة أو العمل أصبحت العزية 
غير مقتصرة على اللتربين بل تشمل هذه اة أيضاً. 
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تصدعت جدرائه وتقرقص تحت أعمدته البالية كمجوز انكات على 
عصا لينة. 


مع الفبش تكون مقسلته مشرعة أبوابهاء وعندما تخطر وتدس 
جلها في السيارة فاق محل مسرعا ويعود إلى طرف الكت 
يستحضرها أغية لايل من ترديد مقاطمها. 


الوم وققت على باب ماك 


نزلت من السيارة وفي يدها كيس (بلاستيكي) فاع كانت عيناه 
ترصداتهاء لم تسر بصورة عسودية صوب بوابة العمارت كانت 
مشيتها لأدمايلة جه ووا تسارع وجيب قلبه» أحس بالعرق 
يتفصد من جبيته مخرجاً كل العطور التى استشقها لتحل هي 
هناك. مع اقترابها بدت أكثر ف 
لو سمحت أريدك أن تضل هل هلللابس.. 


ت أرجو أن تحرص عليها فهي غالة. 
أبشري .من عيوني. 
1 


0 هل تريدين غسلها بالبخار؟ 

- لاأعرف الذي أريده منك أن تحرص عليها. 
- ادا 

ج 


اتعطفت مستعجلة وتركت بين يديه شيعا منها ومضت بيدما ظل 
عرفها بحرس الأمكنة من أن تصاقط على بمضها.!! 
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ققز دل مغساته.. واحتضن جسده يكلنا يديه لم يكن يعرف 
ماذا يصنع فقد تواصل حيوره حتى أنه تحرج من مکانه وهرول أمام 
اللفسلة رافعاً طاقيته وملوحاً بها بصورة دائرية في رقصة متوترة 
تخيلت ضرب الدفوف وبانعة الأغائي الجيلية, 


أقسم أنه لم يسمع كلمة شكر بهذه الرقة والنعومة والعمق والدلال 
بل لم يسمع كلاماً عادياً يتموسق فيرتقي درجات الغناء .. هل 
راوده هذا الحلم في السابق: أن تأنيه هي نفسها وتتر كه ينتزه في 
بشرتها القضية وتخاتله رؤية قرط تهاوى في وادٍ سحيقٍ ووميض 
للأسنان عبدت يشقة تهدلت كثمرة رمان تشققت فاضحة نضوج 
حبيباتها. 


تقف على أهداب عينيه وتعقر سدوات عجافاً من ملوحة الغربة 
وجفاف البال من طيف أعى ترق الأيام الالية الحامضة. 


فض على الكس وللاسيكي) سد ويف یوی مناه 
تفوح بذلك العطر الذي أرهقه البحث عنه؛ دلف إلى دال 
سدور جيه كي در اود الوق 


اندورة كريب أسود ضيقة لم تكن مبطنة؛ ذات فتحة قي أحد 
الجانيين نصل إلى الورك مغلفة بدلاث أو أريع أزارير مكبوسة بلون. 
أحمر؛ وثمة رسم يدوي باللون الأبيض على الجائب الموازي 
للفدحة؛ وهناك رسم بارز ييدي تشكيلاً عشوائياً يوصل المدقق فيه 
الهيئة امرأة اتكفأت على نفسهاء تضم وردة متفتحة بينما كانت 
البلوزة من «الشيفون» المشجر بألوان ممزوجة بالأبيض والأسود 
والأحمر لها فتحة صدر واسعة بياقة عريضة بلا كم تزينها شرائط 
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تدلت من الجبين كلل شريط جمع الألوان افلالة في حرمة واحلة. 
بينما ظهر ذلك الرسم البارز الشغول أسفل الكتف اليسرى مفترشاً 
كل الألوان. 


خیس وجهه وسط البلوزة واستدشق عبيرها بنهم: وفردها ین يديه 

تخيل نهديها وكلما رفع البلوزة من جهة الصدر هبطت ..تخيل 

تهديها يستديران وتنفر حلمتاها في رعشة شبقه» هجس بداخله: 
هنما كتفاحتين ناضجحون ..لا .ریا هما أكبر قليلاً.. 


أغلق مغساته» وعبباً الكيس البلاستيكي تحت إبطه» عرج صوب 
السوقه وقف عند إحدى الببسطات وطلب من البائع أفخر أنواع 
حمالات الصدر. 


أي مقاس تريد؟ 


ارتبلك وأحس بارج يعتريهه حاول بيده أن يقي حجم فينك 
التهدين: 
کنا 
الا تمرف المقاس..؟ 
هر رأسه مواققاً» فتابع البائع حدهه بصلف: 
- أهي زوجك؟ 


شمر بالهائة وتمنى لو بقبض بحلق هذا البائع غير المهذب» استقر 
رأيه على (ستها) متوسط الحجم: 
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تناول حمالة الصدر مستعجلاً العودة» أغلق باب غرفته وفرش 
التتورة وركب عليها البلوزة: بعد أن حشرها بحمالة الصدر كرون 
الهدان مهيضان لم بروقا له فبث مخدته وأخرج منها قصاصات 
أقمشة متتوعة عبأ بها (السنتياذ) وألبسها البلوزة؛ تكور السنتهان. 
مظهراً ثدياً نتصباً بينما ظل الثدي الذي يجاوره مهيضاً يدعو إلى 
الضحك؛ أعذ ينقص أقمشته حتى تساوى واستدار مع الندي 
الآخير: لم بأنس لهذين النديين فقد هيطت ربوتاهما وتكرمشتا من 
جهة الخلمتين» كلما جس أحدهما عبطت ربوته من غير أن تهتر 
وتربوء أو رتعشا کعصفورین ذبحا بنصل مثلوم. شعر بالضيق 
..تذكر «لماتيكاتة ‏ تلك الدمى التي يعرض عليها الباعة أفخر 
الفساتين ‏ ركض إلى السوقة وعاد حاملاً إحداها ..أليسها التورة 
ووالسنعيائة وخلع عليها البلوزة. أدمشه أن تفقد اله تصف 
جمالها حينما تكون صلعاى فركض مرة أخرى لداخل السوق لاعناً 
سوء تقديره ليشتري شعرا ليلياً مستعارً للك الدمية ويعود لاهفاً 
يصلح جمالاً تربع في مخيفه وضد نون يهه. 


عندما انتهى من إلباس المانيكان» كانت تلك القاتنة تقف أمامه ماما 
..تفور رغبته وسعار من جحيم الخيالات يغذي مخيلته. فيقلظى 
وتجري يحور مياهه ساخنة متدفقة 


كانت تهمس في أذنه: 
- الوسمحت أريدك أن تفل هذه اتورة وهله اللوزة. 


بدل تلك الجملة بما يشتهى أن يسمعه منها: 


- اي ا 
البلوزة. 
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مر عليه ليل لذيذ سمع فيه منها كلمات لم تقلها امرأة لرجل. 
وفي الصباح وقبل أن يغادر فتاته قعلها في ثغرها ومضى إلى 
مغسلته جذلاًتمطر من فمه أغنيات هربت من ذاكرته منذ زمن 
55 


عنما استقر في مكاته خطرت وهي تلا الفضاء بتمايل قامتها التي 
لا عزف الانحناء بينما كانت مفاتنها تغرد لصباح هنيء برف 
خطواتها التريئة. فر من جلسته ومد عنقه صوبها ف 
فعلت به ليلة البارحة (ها هي تتحرك وتفور من مفاتتها سحر ليل 
اليارحة ) ..هتق بداحله: 

_ كانت البارحة أقل طرلوة من الآن.!! 


2 


اقفزت خضرا أمامه» فتاة بائسة امقص الجوع عودهاء وجرى 
العطب بين راحتيها من مسكة امنجل» ورف سيل الانتظار 
جبلي صدرها اللذين كاتا ينهضان لمقدم من زرع قي مخيلتها 
رغبة الوقوف عليهما والتغني على سهولهما بأغنيات الرعاة 
العائدين قبل مياغتة ليلة ماطرة» غدت غاة مهدمة» تقول الزسائل 
القادمة من هنالكة 

غضرا تقترب من الثلاثين وهي ما زالت تنعظرك 

..حرام عليك لم تعد صالحة للرواج إلا بلك 


a‏ ..فقفز من مکانه 


E 
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أجزم ‏ فيما بعد أنه لمح برق ابتسامتها يشق المدى.. وبمدها هطل 
ماء قليه في كل الاتجاهات. 


يموة ليلباً» يقف أمام تلك القاتئة التي صتعهاء يقبلها؛ ويحرك ليله 
الراكد بها ..كان قد هيأ غرفته (بلمبات) ملونة واهنة الضره 
يحمل ثلك الدمية ويجلسها أمامه مياشرة وبيحر معها في لواعج 
الهوى ..قي آغبر مرة أحس بصمتها قحوط عنقها ولثم خبدها: 

- لم لاامتكلمين يا حجبيتي؟1 


استوطنت تضاريس مخيلته فأ يخطط لها كي 
تقرش نقوذها وتخلصه من حرس فاتتته وقبل أن يغمض عينيه 
كانت خط قد اكتملت وأضمر تفيقها. 


هيأ نفسه تماماء ققد وضع المسجلة قوق طاولة استقيال نامات 
الزبائن ووصلها بالكهرياء واضماً فيها شريطاً جديداً بعد أن تأكد 
من حساسية التقاطها لأي صوت يجول في محيطه ..واننظر 
مجينها.. يرب بومان» وني اليوم الثالث وقفت أمامه؛ رائحتها تمه 
بالحدرء فاختلطت أوهامه مع واقعه وكلما أوشك أن يحدث ذلك 
الخلط يضرب ده بيده فیلمح بروق ابتسامتها خسع: 

هل انتهيت من غسل الملابس؟ 

-0 کون جاهزة بعد أيام تلائل. 

- لا أرجوك فأنا أريدها عاجلاً لدي مناسية. 


الأرغاد يصحكون 0 


۔ آنا حريص على غسلها وكيها دون أن يحدث بها أي 
عطب ..ألا توجد لديك ملايس أخرى تودين غسلها؟ 
- الا.. سأعود غداً لأعنما 


3 


جل امع تلك الدمية بصفف شعرها وأدار صوت المسجلة وأنعذ 
يسمعهاء مخضت مخياته عن فكرة مضنية: أحضر جهاز تسجيل 
آعر وأعذ (ينتج) من جملها جملة ترضيه وتطبب مزاجه! وبعد 
ساعات من التجة فر بهن الجملة: 
- هل انعهيت؟ لدي مناسبة» سأعود غداً. أرجوك 
سأعود غداً. 


كان المسجل يدور بتلك الجملة في مسامعه مراراً وهو في غياهب 
الدشوة يستغيث بها ويغرق في لذته ميجاهداً في إغرائها للبقاء إلى 
جواره يتوسل منکسر: 

- إيقي فأنا لا أقدر على فراقك لحظة واحيدفة 


بينما صوتها يصله متقاعساً خدرة 7 
- هل انتهيت؟ ..لدي مناسبة» سأعود غداً. أرجوك 
ساود غدل 


مع ذهايها انها اة 
- هل اتتهيت؟ 


الأرغاد يضحكون. 2 
فيسّف مواعيده السابقة. 
وكلما جاءت سائلة» كسب وقوداً بغذي مسنيفه لياه القادمة. 

5 


أطت تغطوتها فدساقط بداعله غيث الأمنياته ثم وقفت أمامه 
كرمح ثقب الفشاءم فجأة, تخلى صوتها عن بعض رقته في حضرة. 
قامة قا من ضير لرجل تصحر فيه كل شيء واهتز في تصحره 
شارب كث وصوت له صربر اقب 

هل انتهيت من غسل الملايس؟ 

- لات 

- ليس دہ 


جاء صوتها رتو التذمرة 
- شهر كامل ولم ننته.. والله لو طلبت أن تتخيطها من 
جديد لانتهت ..أظن أنك بحها أو أضعتها. 


صاع نکر 
- تقولين بعتها .حرام عليك ..بعتها ..أنث لا تعرفين 


إا أضحها؟ 


ضرب الرجل المصاحب لها الطاولة يعنق: 
- الآن تحضرها ..أفهمت؟ 


الأرغاد يصحكون 5 


خرج من مفسلته مهروما وتمطف في شارع ضيق. كان يشعر 
بهما يتبعاته. لم لعفت إليهما وأدار مفتاج الباب ودخل غرفته 
..شاهدها تقف شامخة ساحرة وعطرها يتموج من إبطيها بتكاسل» 
احتضنهاء ائم ثفرها بيدما کان صوتها بأنيه معمنعاً: 
= هل التهيت؟ ..لدي مناسيقه سأعود غداً.. لرجوة. 
سأعود غلا 


طرق عنيف على باب بيته يكاد بصم الآذاث تشاغلت هده جعرية 
الدمية» كوم البلوزة والتتورة في صدرى تهاوى فجأق شعر بالذويان. 
ونار حامية تصهره» فأخذ يجهش بالبكاء فيما كان طرق الباب 
جمالی يضجيج. 


الأرفاد يضحكرق. 9 


الرائحة قادمة 


اقصة قمر 
مشهد لا يمكن أن يعود شخص ارده 


على ضوء القمر المسترسل بفجاجة؛ تزغ قامات من على جدر 
منخفضة وتهبط كحجار ثقيلة ‏ داخعل السور ‏ وتنب من مكان 
هبوطها عجلة ربما تنفض أرديها البيضاء وربما لا تحرص على ذلك 
تدعب خطرقها في سباق محمري وتندى جن بسرعة َك 
وكأنها تلعب لمبة الاختباي ليعود الصمت فتياً متأهباً لاستقبال 
قادمين آخعرين يعكرون سکونه بطرق نعالهم ودمدعتهم الوحشة غمر 
منهيين من جلال الان 


الأرفاد حكون 2 
هل جايت المدينة بأجمعها؟ 


ريما كان هذا الحاطر محفزاً لي لأن أسابق تلك القامات عجلتها 
وأحجز مكاتأ قبل أن أجد نفسي مقانوقاً في العراء. 
- لم أكن أنوقع أن أجد الجميع هنا. 


بعد أن خرجوا من شفتي برتجفون كرت تصبب العرق من وجه 
ويديه المتعرشتين فقفزت من جلستي مرعوياً ..الآن فهست فحوى 
كلامه وسر ذلك الرداء الأييض الذي كان يتمنطق به؛ هببت من 
جلستي فزعاً حين سقطت فكرة غامضة ضارية في قاع جمجمتي 
وعكرت دوائر البآل .لني هاجس ضياع الفرصة الأخيرة وقبل 
أن تتضح الفكرة التي حلت برسي كنت قد عبرت متحنيات الطارة 
كوميض جرح الأ بلحظة واب غاب مطمنا لأنه وجد أا 
يلحده كما يليق بيرق خاطف. 


ضجيج وطرق باب لا يمل 


كان الليل مستبشراً ييدره الذي اكتمل وتدلى كقنديل متوهج 
حفف وطأة العدمة الرابضة بين الأزقة ومحا وحشة المدحنيات 
الضيقة.. كان بالإمكان أن يكون ليلا مثاليً للسهر والخروج لجذب 
قوارب الذكريات القديمة أو تيادل همسات عشاق أضناهم البعد.. 
كان بالإمكان أن يكون مثاياً لأي شيء يمارس في حي ضمر ولم 
يعد مرتوياً بأهازيج السمار والدوران حول نار مستعرة في لعبة. 
المزمار المهيجة للنزال والقارعة .. كان بالإمكان أن يكون ليلا مثا 


الأرفاد يضحكرن 4 


الولا تلاك الرائحة التتة التي علقت في الهواء وتوزعت في كل 
جنيات الحارة لتدفع بالناى خبارج بيوتهم بحثاً عن نسمة هواء 
يجددون بها حياتهم التي يشعرون أنها تتملص وتغور. 


رايحة فنة.. عة ليس وصفاً دقيقا للك الرائحة). 


فلم تكن رائحة عممرية افكدس النفاياث أو جرهان اليا الآسنة أو 
سهك العمال الحجمع في تايا أبدانهم بعد يوم من عمل مضن 
وشاق أو صن أولداك الذين لا رفون نتف شمر الإبط فبقي صننهم 
بفوح من تحت أرديتهم التقيلةء ولم تكن رائحة لسمك دهك تحت 
أشعة شمس حارقة أو شاط قطن احترق أو زناحة الدهون المنسابة 
على أرضية الحي من صاجات الباعةه ولم تكن رائحة مروحة للحم 
قاسد أو مذر بيض قفص قبل الأوان أو حامضة كخبز تخمر فأعطن 
..رائحة جمعت كل تلك الروائح وساحت في الأمكنة ولم تمكن 
أحداً من استنشاق الهواء بيسر فغدت هاجساً يحرك كل الألسن 
بسؤال برف کجداح عصقورة 
- من أبن تأتي هذه الرئحة؟ 


- 

لم يعد أحد قادرا على التنفس. 
حرجت الحارة عن بكرة أيها لليحث عن مصدر تلك الرائحة التي 
حولت حيهم إلى فضاء عانق ولم يخرجوا إلا بعد بأس قانط من 


أن يجدوا حلاً لدى الجهات الحكومية التي انقليت على أعقابها بعد 
محاولات يائسة لاكتشاف مصدر تلك الرائحة. 


الأراد جنحكون 4 


فقي البدء اثهمت البلدية لسوء خدماتها وتقاعس عمالها عن حمل 
حارهات النقايات رقف سحدرهانها ينيدا عن الأعراء الريسة 
بالناس» وقد تعددت الشكوى وتبرع أحد رجالات الحارة المرموقين 
بإيصال شكوى نلك الرائحة إلى مدير فرع البلدية المسؤول عن هذا 
المي ولم يبادر للاستجابة إلا ينما نشر خبر صغير في جريدة «الحوارة 
المرموقة تحت عنوان (رائحة غريية نسرق الهولم). 


في البوم العالي ربضت عشرون عرية من عريات البلدية وحملت 
جميع القسائم ونثرتها على أطراف الدينةء إلا أن الرائحة ظلث 
رايضة في مكاتها فقامث البلدية باستبدال الحاويات القديمة 
بحاويات جديدة .. وعندما تقاقم الأمر وتنافرت الشكوى مهات 
متعددة تحركت الصحف لمتابعة تلك الرائحة فنشرت جريدة 
«الشراع» استطلاعا مطولاً وقد ظهر أهل الحي مكسمي الأفواه وهم 
ملقون على جواتب الطرقات كمن أصبيب بوباء فتاك» وراقق إحدى 
الصور هذا التعليق: (أحد مواطني الي وهو يستجدي الهواء». 
واستضافت الصحيفة في ذلك الاستطلاع مسؤول اليلدية الذي نفى 
أن يكون هناك تقصير من قبل جهته وحاول أن يزحزح التهم في 
اتجاهات أعرى» فتوجهت إشارة الاتهام إلى مصلحة الصرف 
الصحي إلا أن هنا المرفق تنصل من التهمة بوجود مصازيف 
يستحيل معها بقاء أي سوائل؛ وليؤكد نزاهة مرققه أنزل عشرات 
من عمال الصرف الصحي ليصرفوا الياه الراكدةء ولكي تتتقل 
إشارة الإتهام في جهة أخخرى بعيدة عن مرفقه تعلل بغياب مركز 
صحي بالحي ما نج عه تفشي هذه الراحة, م كداً رایة مرفقه من 
إحدائها. فتحركت وزارة الصحة وأرسلت أطبايها وضخت 
الأوكسجين مجانا ليومين متتاليين» وعندما لم تفلح في إحداث تخر 
انقلب أطباؤها وعادوا من حيث أنوا.. وصرحت مصلحة الأرصاد 


الأرفد يضحكون 3 


وحمابة البيئة أن هناك أثراً للرائحة لا يعرف مصدرها بالتحديد نافية 
وجود تلوث من أي توع تسيب في إحداث تغيير الرائحة وازاء 
هله المشكلة التي تنصّل منها الجميع؛ شكلت الحافظة لجنة 
الاستقصاء أسباب اتبعاث تلك الرائحة الغرية وجاء في تقرير اللجنة. 
ما يليه 


بسي تماور لبيرت وعدم نظاقة أهلها وانسياب كثير من السوائل 
مجتمعة ظهرت هذه الرائحة. والاقتراح بث الوعي وإلزام أهل الحي 
بباع القا ول اكيم وترمي يقصاق لوحات إرشادية 
الإزالة مثل هذه الروائح مستقيفاً 


وبهنا التقرير نسيت ألجهات للسؤولة ذلك الي ورائحته وبقي 
الناى يقرأون اللوحات الإرشادية التي ألصقت في جميع أنحاء 
الحارة ويجاهدون لامتتشاق الهواء. 


وعندما تركت الحارة نتتدير حل مشكاتها ظلوا لأيام يتبادلون الرأي 
وصدّق معظمهم على مقولة أحد رجالات الارة: 
- هذه الرائحة رالحة شخص مات. 


هذه المقولة تناقلتها الأعين مما جعل سيارات الشرطة تعشش في 
أوصال الحي كطيور عادت لأوكارها فجأة؛ وبعد تفتيش دقيق 
كذبوا تلك القولة وتركوا أمراً صريحاً معلقاً في لذا أهل الحي: 
ما تقومون به يدخمل ضمن إزعاج السلطات ومن 
يكرر الفعلة فسيجد عقاباً صارماً. 


لم يكترثوا كثاً لهذا التحذير وجلس الكبار منهم الإحصاء لين 


الأراد جنحكون 7 


عن الحارة.. وعندما لم يجدوا شخصاً غالا قال قائل) منهم: 

- ریا يكون الیت غرياً أو حبواناً انحشر في مكان لا 

نعلمه. وتواصوا باروج للبحث عن مصدر تلك 
الرالحة. 


الليلة خرجوا جميماً للبحث. 
5 
أعيش في هذا الحي منذ زمن طويل.. 


حي ينعم بكل شيء إلا القرحة. لم أر أحداً ييتسم أر يتبادل 
الححية» الكل يدس عبونه قي الأرضنة ولا يرضها إلا لما ترتقع 
الأبدي في تلويحة مبتورة وتعود إلى مكانها بسرعة متاهية» 
ارتفاعها يشي أنها تحية وفي حقيقة الأمر هي ساتر لحجب العين 
من الابتماد عن الطريق المرسوم لها. أقطن هذا البيت منذ 
عشرين عام تزيد تلبلا لم بياداني فيها أحد الزهارة ولم أجالس 
أحد لعرفة أخياره» وعلال هذه السنوات تبت في أل العزلة 
ولم أعد حريصاً على معرفة ما يدور في الجرار وأيقنت أندا 
نعيش كاللية الواحدة غر قابلة للاتقسام أو كقبور متجاورة كل 
شخص في قوم 


حياة ملة وباردة.. ا ل ا a‏ 
وإذا أزهر أمل طارئ في حياتك فهو فرحة بأن يتحفق في الأيام 
القادمةء وبهذا تم ترحيل كل الأفراح للأيام القادمة التي لا تأني.. 
لج يزعي تن الصاح الباكر للصمل رأغود تع الله همس 


الأرفد يضحكرق r‏ 


مرهقة عليها أن تنجز دورتها البومية مهما حدث» وتؤوب مع المساء 
أتختيئ لف الليل في إغفاءة قصيرة وتعاود حر كتها في صبرورة لا 
تعهي. 

مضى شهر كامل ولم أوف بالوعد الذي قطمته على نفسي» فحين 
كانت تتحشرج آخر أنفاسها أصابني الهلع لبس لوتها ولكن لشعور 
مباغت بأنني سأبقى في هذه الياة وحيداً كآنية أفرغت من مائها 
وبقيت هيكذا تستقبل الغيار والهواء العابر. 


وأصبح من عافاتي أن أقف على قبرها بعد صلاة الجسعة» قفي ذلك 
اليوم الوحيد الذي أجد نقسي متحللاً من أعباء العمل أنهض في 
الساعة الثامتة والتصف وأظل مت البيت وإزالة الأقذار 
الغرامية هنا وهناك ثم دعل انام وي الماء على جسدي لساعة 
أو ساعتين من دون أت أعمل شيعا سوى استقيال تلك الياه والعيث 
بمحتويات الحمام أو برغوة الصابون التي تتكوم على قوهة مخرج 
البانيو. وقبل أن يؤذت المؤذن أكون جالسا في مقدمة الصفوف قارئاً 
اللقرآن» وبين الحين والآخر أنرك عيني تتربصان بجموع المصلين في 
ركوعهم وسجودهم أو تتابعان تعبيرات ملامحهم المتجهمة 
..وأكون من أوائل الذين يخرجون حيث أسير مباشرة إلى مطهم 
(صباح الخير) وأتتاول وجبة الغداء بنهم مبالغ فيه؛ حيث لواظبتي 
على الغداء هنا نشأت علاقة ألفة مع صاحب الطمم الذي كاذ 
يجذب كرميا إلى جواره وبدعوني لمشاركته في شرب كأس شاي 
أظل أرشفه بينما ينشغل هو بمحاسية الزبائن. كان جلوساً غبياً 
أمارسه كل يوم جمعة.. فلا حديث يكتمل بيتنء إذ مع أول زیون 
يكون مستعداً للمحاسية يذهب حديثنا مفككاً سمجأء لكتنا ألفنا 
ذلك وتمؤدناه. وحكذا أودعه قبل أذان العصر بقليل وأتمرك صوب 


الأرغاد جمحكون r‏ 


القبرة مؤدياً الصلاة هناك وبعدها قنف أمام قبرها أتلو بعض السور 
القصار وأسرد على مسامعها همسا كل ما حدث خلال الأسبوع 
النصرم أغبرها بكل التفاصيل وأمضي وقد تمللت من الكلمات 
التي تمجرت في فمي خلال بقائي وحيداً. 


اوققك ماحولا أمام قبرهاءكان قبراً فارغاً وقد كشف غطلؤه؛ بعد 
تراجع نكرو تطلمت في داعل قير وهاي منظر ذلك الدمل الحم 
والذي يفجزك بشرعة ويتريث قلهلاً.. يقضم شيفا ما وبعود ل رکم 
النشطة ..كان القبار يقف بعيداً عني. تح ركت صوبه صائحاً: 

- أبن صا قتر؟ 

-0 لقد جمعت عظاها وسقدفن في مكان آعر. 

- 0 كيف هفاء 


0 هناما يحدث فقي . 


وبالتفاتة مدققة رأيت كل القبور مكلشوقة ومهيأة لاستقبال نزلاء 
جدد. وقد اتقت تلك الحشائش الخضراء الرفرفة على بعض 
القبور. كانت آثار نتف عشوائي اتلك الحشائش بادية حيث بقي 
بعضها معمسكاً بجذوره ومبدياً مقاومة لليباى الزاحف لقرض 
احضرار أصفر بالأطراف, وعلى امعداد اليصر وفي خطوط متوازية 

j‏ ..شعرت برعشة تعتري جسدي: 


العرق المتصيب من جبهته والرداء الأبيض الحشح به يشيان بائشغاله 
اکن لا بد أن أنبعه لأعرف السيب؟ كدت أسير حلف بمشاء 

وأفرف الأسعلة الحلاحفة فلا يلعفت أو يجيب. أيقدت الآن 
ب و او 


الأرفاد يضحكرن 2 


وسقط داغله! كنت ألح يديه ترتقعان وتقتربان من ضلفتي القبر 
بتعرش. لم أقهم جملته الوارة: 
أيام قلائل وستجد قبر زوجتك مغلقا لا لا بل كل 
القبور ستغلق. لن تمد قر مفتوحاً. 


امراك به في داعلي؛ وعدت لقبر زوجتي» مددت رأسي فلمحت 
التجل:قد صعد جنبات القبر بمثابرة عديدة: تمل لا حصر له 
أحسسست به يقغرب من قدمي اللعين تماوران فعحة القبر وينهش 


إصبعي التي باتت من مقدمة الحناء. فزعت وخرجث على عجل 
بيدما كانت هذا إلقيار لا تزالان صمرشان القبر في محاولةة 
مستميتة لإغلاقه !1.. 


بعدها لم يعد لي مكان لهب إليه» ققي يوم الإجازة أظل أحوم 
دال الحارة وقي أحيان أجلس قرب النافنة أتطلع لشارع مقفر من 
الارة سوى سيارات عايرة أو شجرات عاقر ترف ورقاتها بتقاعس 
في استجابة لتدفق هواء رطب وتبدو في تمايلها كعجوز خريقية 
جلست تفار بفتنة قديمة عبرت محياهاء وقد أقلعتُ عن الوقوف 
هناك حيدما لامتي الجيرااة 

-. أفت تقف لتكشف عورة ايوت الجاورة؟ 

أنالا لرى أحدار 

- 0 لكنهم رونك وأنت تقف لكشف غوراتهم. 

-.. ولله لا أرى أحداً متهم 

- الهم ..عليك الأتقف هنا 


أقلمت عن فتح النوافذ» ولكي لا توسوس لي نفسي بإلقاء نظرة 
عابرة من إحداها قمت ياحضار عامل تلحيم ليصب لاما ثقيلاً 


الأراد حكون 8 


على ردقات التواف ويستر الزجاج بألواح حديدية. وعندما انتهى 
وجنت لذ بيت خلا بعتا رار لكل وکح عن عفدي 
مجالسة التلفاز لوقت طويل وفي أحيان أستيقظ وأغلقه أو أتركه 


حتى أعود. 


امنذاأيام لم أعد أطيق المكوث دال البيث فقد انبعدت رالحة 
وعيمة ظلت نجوس في مكانها دون أن أتمكن من معرفة 
مصدرها. ظدعت قي اليدء أن إغلاق منافذ البيت أدى لوجود 
مثل هذه الرائحةء ولولا خحشية من تقول الجبران أنني أصر على 
دك عوراتهم عدت بالعامل لفتح كل التوافف» إزاء هذه الحشية 
أقلمت عما نويك وأخت أنشمم مصدر تلك الرائحة فلم 
أستطع تحديده بدقةه وعندما حت الباب انبعثت تلك الرائحة 
قوارةً حتى كدت أطرق الباب على جاري متوسلاً إليه أن 
برحمني بتنظيف داره حتى وإث لزم الأمر إحضار أحد الممال 
للقيام بهذه للهمة على حسابي الحاصآإذ لم أعد أشك جا أن 


الرائحة الكريهة تبعث من شته: 


- ماذا لو طرقت عليه الباب الآن؟..ماذا سكوف ردةا 
فمله لو اتهمته بمثل هذا الانهام؟ وماذا يحدث لو لم 
يكن داعل البیت؟ أوه ستقدو كارثة لو لم یگن 
بالناعل» فلويما اتهمني بالتريص بأهل بيته ..ساعتها 
لن مدي شكواي من هذه الرالحة. امل الأمعل 
أن مدير أبري. 


قمت برش منظفات فات روائح زكية على مدخل البيت وتمرأت 
ورششت بعضها على باب جاري على أمل أن تتغلب العملة الجيدة. 


الأرفد يضحكون 3 


على العملة الردهةء وانتظرت ذهاب تلك الرائحة ثلاثة أياٍ وعندما. 
بقيت توجهت إلى الصيدلية وأحضرت كمامة ووضعتها على أنفي. 
ومع ذلك ظلت تلك الرائحة تموب اليت بهمة! 


هذا الحي قذر للغاية فمع مظاهر الرفاهية التي تبدو للمين إلا أن ئمة. 
قذازة تتبعث من مكان خفي؛ ثمة شيء يفسد وجحلل مطلقاً رالحة. 
تذكرتي برائحة القبور البوقة. 


كنت أن أنمي الوحيد من بشع الكمامة على أنقه لكن هذا اظن 
خاب فقي صلاة الجممة رأيت المصلين يدخلوت المسجد مكممي 
أفواههم وبعضهم حمل زجاجاات العطر وصبها في واي مسجد - رما 
كنت أول من وضع كمامة على قمي واقتدوا بي من حيث لا أعلم -. 
حياة رتيبة وبملة» لا شيء يحدثء أيام ساكتة احيث 
ننزع أوراق التقوم علدا تمد خلفها شيعا مزهرً. كل ورقة تتزع تتبهنا 
بالفسراق ... .0" ت لاشيء يحددث!! 


جلست لانتظار الغده فما زالت عقارب الساعة تقترب من الناسعة 
مساء» كان الوقت يسير بطيئاً متهالكا بينما التلفاز يشعرك برداءة. 
الوقت. 


ضجيج وطرق عنيف يتواصل على بوابة الززل. 
- من فا الذي حرج من قبره في هذا الوق ليأني 
ارارتي؟ 


قمت عباط وأدرت عكرة الباب فاندفمت مجموعات غفيرة من 


الأرغاد جمحكون A‏ 


قل ر تقوم حلي ا وو باهم دي 
الکاد: 


- یہ مانا حدث .ماتا پک 


قيا 
- انعم رائحة أشبه برائحة كلب ميت 
2 ون أن بابي كلب لداعل القت 
- معنا ترىيه 


انطلق الجميع لتفتيش الشقة وفي نحة بصر ثليت رأساً على 
عقبوكان رئيسهم يسير متشسماً أركان البيت ووقف أمامي 
مستغياً وصاح: 

- هذه الرائحة مبةً امن سنك 


فغرس جميعهم أنوقهم في جسدي ككلاب تتأكد من حاسة 
سيدهم وتصايحوا: 
- هو مصدر هذه الرائحة. 


شخ لقره 
- أنت رجل ميت بلا شك!! 


كنت على وشك قذف ما في جوقي حينما ألصقرا أنوتهم 
بجسدي وفارت الرائحة من أجسادعم ولكي أتأكد 
تماملت على نقسي وغرست أنفي في صدر كييرهم وصحث به 
07 
- وأنت أيضاً رجل ميت فالرائحة نفسها تنبعث 


الأرغاد يضحكون 4 
تشمم ساعده وجقل ..تشمم أنامه فجحظت عن 


وأشملت رعب البقية: 
- وام اناا 


وكالضباء انشغل کل منهم بشم جزه من جسده وتفرقوا صامتين. 
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كان اللبل مستيشراً باكتمال بدره» يسرف في صرف ضوئه يدو 

الأشياء واضحة ظاهرة. 
جلس واجماً وأنفاسه تكاد تتقطع» وأخذ يعد يديه عن أنفه يبعد 


نفسه عن نفسه وتقف في متهلته صبورة القبار والعرق جصيب من 
جبينه متلفعاً برداء أبيض وبيديه اللتين تتعرشان يضلفتي القبر وصوته 
الواتق: 
- أيام قلائل وستجد قبر زوجعك مغلقاً. لان لا بل كل 
القبور ستقلق لن تمد قرا مقتوحاً. 


فز من جلسته كال لدوغ ونبش خزانة ملابسه ووجد رداء أبيض 
ناصماً تلفع به على عجل» وشق منحنيات الحارة بخطوات ثابعة 
مستقيمة وضوء القمر يمكس ظله على الجدران فيلمح أخيلة لا 
حصر لها تتشجر على ظله. لم يعد السير مجديأ هرول.. وكلما 
اسه سياط الحوف زادت سرعته. 


كان سور المقيرة متخفضاً قفزه على عجل وأهاله انمكاس ضوء 


الأراد حكون .0 


البدر على أشباح كثيرة تتلقع بأرديتها البيضاء تنبت للحظات 
على جدار المقبرة وتقفز للداعل وتسير حثيثة الخطى لتدس 
أجسادها في تلك القبور للفتوحة وتتعرش لبعض الوقت قبل أن 
تمذب «ضلفتي» القبر فيتطيق بضوضاء يجفل لها سكون القبرف 
بصعوبة وصل إلى قبر زوجته فوجده مغلقا يينما كان القبر 
الذي يجاورها لا يزال شاغراً تلفت حوله وأرعبه عجلة أشياج 
تسابقه لله وبسرعة خاطفة جذب كرسياً منزوياً - كان ملق 
هناك -:وقذ ف إنْه لداعل القبر ورمى ينفس وبحركات متشتجة 
صعد على الكرسي ومد يديه وأطبق «ضلفتي» القير؛ فهبطت 
ظلمة فاقعة. تحى الكرسي جاتب والتحف بردائه الأييض وفرد 
قامه وتدد في رقذته بانتسلام. 


افوقو دكن 
وجدت هذه الأوراق الصفراء ب والتي ننشرها كما هي 
علماً آنا وجدت مغلفة في كيس نابلون - وجدت في 
إحدى القابر ومعها أدوات بدائية مكونة من قلم وكشاف 
صغير وملابس تمزقة تعود مطلع القرنء وساعة وحذاء 
وکرسي بقيت من قوائمه قامتاه الأماميتان. وما زال علماء. 
الأنشرومولوجيا صامتين إزاء إلبات حقيقة ما تحمله تلك 
الأوراق ويدرسون سبب استخدام الكاتب لضميرين في 
كتابته لهذه الأرراق وإن رجح معظمهم أن تكون الأرراق 
الصاحبة للجثة مجرد قصة لكاتب وينقض هذا الرأي بقية 
الث التي وجدت في القبرة نفسها وهي ترندي ملايسها 
كاملة ‏ على ما يبدو - وتشارك الجثة الأساسية ارتداء 
ساعاتها وأحذيتها؛ وقد وجدت بعض عملات ورقية قدهة 
متأكلة تعود لزمن استخدام العملات التقدية في التعامل. 


الأرقاد يضحكوة 


وحذر علماء المستقبليات من تتبؤ صاحب الأرراق بهبوب 

رائحة تجتث الأحياء من على وجه البسيطة في يوم من 

الأياب دون أن يجدي التقدم الطبي للهرل, مدللين على 

انلك النبوءة بالعدوان الذي عدون به صاحب الحة أوراقه 

(الرائحة قادمة) ويشاركهم هذا الترجس مجمرعة من 

المهسمين بدراسة أحوال الأقدمين وإن زادرا هؤلاء رها 
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من الرجح أن للوتى مر بهم موت جماعي عفسخت 
أجسادهم وبقيت أرواجهم مطقة في أجساد أصابها الطب 
ولم يكتشفرا موتهم إلا ينها فبعلت رواتحهم 


وزادواد 


هذه الرقحة تكرر مع حدوث كازلة كني لا ملم بها جد 
تتسلل أبخرتها عبر الفلاق اجوي وتقضى على الأحيان: 
دون أن يشمروا فبقى الرائحة ديل على لل أجساادهم. 


وبرى علماء النفس أن مدل هذه االات يمكن أن تجدٹ 
بنسبة ضئيلة لا تصل 1/3 (عبر تاريخ الإنسانية الطربل). 
تحدث للبشرية في حالة الإحباط الشديد حيث تشهر النفس 
بكآبة عميقة يصاحبها شعور بالتحطل الداخلي وتفقد بهجة 
الحياة مصحوية بشعور طاغ بأن الروح قيلت ولايد من ترك 
احا بي صورة كانت. 


ويدم الآن تجهيز أحد الرواد للعردة إلى الزمن الذي 


الأراد حكون 


ذكره الكقب مع يانات تكشق لساب تلك الرائحة. 
وإن كانت هناك معارضة لإرسال شخص بديل: حيث 
هرى الأطباء أنه من الضروري استساخ صاحب الجنة 
وإعادته لزمنه لاكتشاف الأسباب الحفيقية لهذه الرائحة. 
ويشجع الجمهور إقام هذه الفكرة بنسبة 1۸۸ بتحريف 
.يكلف الشركة الرطية لإدارة الثروة البشرية مليارات من 
الرهالات حيث هرون ضرورة استساخ جميع الدث 
وإعااتها لزسنها مع نقل بصري مباشر لا يحدث لهم 
عند عوذتهم لزماتهم. 


وتخضع جئة صاجب الأوراق لتحليل الجذور اجينية معرفة 
سجله الرضي قبل الغامرة في إعادته لزمته وإن كانت 
اتراجههم معضلة لم يعوا عبها صراحة. 


ويقول البروفيسور خالد عبدالله: 


هذه اجدث هي تمد حقيقي لتطورنا اخضاري» فليس الهم 
كم كلف لاكتداف أسباب تلك الرائحة بقدر ما تحققة 
من إثماز علمي لإماطة الام عن كارلة جساعية لم تذكرها. 
وسائل الإعلام في زمنها ولم نماكم امسببين في إحدالها. 
واكتشافنا لأسبابها ينحنا فرصة قضائية اكمة أولتك 
اتسين وتطيق العقوبة عليهم في حالة تماح التجارب التي 
تمرى الآن لإعادة اللوتى الافتراضية. 


وإلى الآن مازال العالم كال مو لون 
لتبادل وجهات النظر مع بعض علماء الكائنات المية 


الأرفاد يضحكرن r‏ 


حول هذه التضية التي غدت شاغلة للجمهرر. 


ملاحظة: لأن أرشيفنا الررقي لم يحفظ كاملا لم نستطع 
العثور على الاستطلاع الذي أشارت إليه الأوراق هذا إذا. 
كان القصود صحيفتا وليست صحيفة أحرى وجدت في 
المهد الاضي بهذا الاسم أيضاً. تقول هذا لأن جريدتنا في 
ذلك العهد لم تكن من الجرائد المرموقة!!. 


الهوامش: 
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و 
n‏ 


أرجت هام الاق تمت مسمى «قصة قصسيرةه بناء على التراح العالم 
الاحسامي باس الغداييه. وشمل اراح أن نكرن يهذه الصورة محكة ا كان 
عليه العرف في كنا القصعى في لك المهدء وقد ثبت اسم من كدب تلك 
الأررق وفق بطاقة شخصية تحمل اسم (عيده خال) للج التي وجدت دصل 
الى 

كلام مطموى لم ین س چ ما پک أذ وول 

يوجد كلام طوس لم تستطع اللجنة المية بقرامة هذه الأورق قرا ققرة 
كاملة ولم يدأ أحد منهم وضع كلام يدل وب بعضى الاين هذه الوقات 
أذ الفقرة الطموسة قيها ترسية من قل الجن الكلة دري ليمك الرحة 
عل في ممناها أن الأ لا مدو كونه رائحة ایی بها من عطر على بتي دة 
ولا ستوب كل هذا اهلع إضاقة إلى فلك لم بر في اسجلات اة على 
مل هذا فقرر ما يجمل الأ مدر وکا اسلاق في اعلا ,الك الأ ير 
عدم وجوه تفسير منطقي كلل هذا ارت امي 

کر اسم شخمی؛ لکن الاسم لم يكن واضہا فاستيدل بالتمير الشائع رال تال 
ee‏ 

کم شو 

علماء الاجتماع لم يشرحوا نا سيب هذا التحرز اننيد وينو أنا في حاعة. 
الدرئسة الأرضاع الاجماعية لماص في تلك الرة وأسباب هذا نلان الذي 
اتشير اله الأوراق. 

كم مشوي 

الصفحة الإلكترونية من جريدة واخواره الصاهرة في قا الساعة الواحدة ظهراً. 
ETS‏ 


الأراد تحكون 


ما زلت أحمل كرت التوصية وأقف أمامه بارتباك» وعيناي تركضان 
في هذا للكتب الأنيق ببلادة وثمة قلق مزوج بضيق يتمدد في 
صدري وثمة خاطر يخاتلني: 
- حرجنا كلنا من رحم واحدة: قلماذا هتاك سادق 
وعيد؟ 


أكان لا بد من أن أقف هذه الوقفة الخزيةء وقفة أشبه بالعمائيل 
اللصنوعة بيد نحات يثير السخرهة من منحوتاته المشوهة. بوقفتي 
تلك كنت ممثلاً للغقلةء أقف مرتيكاً محتزماً نصف قامتي حينا 
ومسيلاً بدي أحك بمقدمة حذائي وبر السجاد الناعم منابعاً 
التعرجات التي ترتسم على ذلك السجاد ذي الوبر الخزير وميعلراً 
خواطري ارج هذا المكتب. 


الأراد جنحكون 6 


كلنا مياه لجة طلحية قذفت في ليل بهيم. فمن أين تأي هذه القوة. 
أتشكل مياهنا وتجمل منا الآمر والمطيع؛ العرز والذليل؛ السيد والميد؟ 


مضى نصف ساعة على وقفتى هذه من غير أن تنبس شفتاي 
بكلمة. خلال هذا الوقت الذى استطال تمنيت لو أننى أستطيع 
الركض غارج هذا المكتب فلم أعد راغباً في الممل» تطلعت إلى 
هذا الكرت الذى أحملهء هذه الورقة الصغيرة الأيقة التي لا تحمل 
سوئ تمل غامضة ومبتسرة وتي أن ثمة دناسة تاصق بها: 


عزيزي أبو حسام 
حامل الكرت إنسان عزيز: أرجو تدير أمره 
مع غياتي 


هذه الورقة الصغيرة الفاحرة تحاول دقع الدناسة عنهاء بتصاعة 
أرضيتهاء وتصميمها البديع» وأحرقها النمقة كخيوط حرير 
تشابكت وقازجت كأغنية احتفت بلج التهوند الحزين الباعث 
على دفع الآعات والشجن المره ورقة أنيقة تخفي تخلف جمالها دم 
فامد وإلم عظيم. 


هذا الكرت لم أحصل عليه إلا بعد ركض استمر شهوراً عة دات 
بوعد من جارتنا التي دأبت على مجالسة والدتي في الضحى لتتاول 
أقداح القهوة ومضغ وم الغائبات من الجارات اللاتي تأخرن من 
موعدهن في مشاركتهما ثناول فنجان الصباح؛ وكائت والدثي 
نسترهب من جارتنا تلك بسبب كثرة معارقها وتبرج لسائها غير 
متورعة عن ذكر إعجاب الرجال بقوامها الهارب من غلاله؛ ومدعية. 
أن عيونهم ترف بين نهديها الشامخين ومقسمة أن أحداً لم يجرق 
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على بناء عشه على قمتيهما حين تشيح عنهما عباءتها في محاولة 
إغواء صغيرة. كان لسانها السافر يغريني باستراق نظرات خاطفة لعلك 
القمتين اللتين تخدوان كهضاب الزيد وكلما اتحنت لتناول فنجان 
قهوتها تبدوان كجتينين حيستهما رحم ضيقة فتقلصا بتكور مضن. 


أقتنضت نظراني الحورطة بين أدغال إبطيها مراراء وفي كل مرة. 
تتركي غناك أتلصص للوصول إلى نهاية جذعها من غير أن تكمرث 
كثيراً بصدي» وإن كنت أحس أنها تمنحني فرصة لتشمم روائح 
تلك الغابة حين تمد لي بشيء ما فعدنو حتى تعرك شيئاً من 
جسدها رهينة صدري وتسيل عينيها في حركة غير برهة البنة. 


كانت أمي تزدريها في أحيان كثيرة. وعندما تجدها تقف على 
الباب تمنحها لساناً متزلقاً وتجالسهاء حتى إذا حرجت رمتها بالظنون 
الشينة ولا توققها إلا باستغقار ملع وسرد كل أذكار استغفار المجلس 
وتنهي أدعيتها یراتا ن تحمل غيعهاا بيدو أن وقوفي كأعمدة 
الإنارة الحربة جملها تمعن في التودد إلى جارتدا ودعوتها في كل 
حين ادل الأحاديث متاق ليها محبة فاضتو و هذا الأغداق 
الفرط تواصلت زارات جارتا وغدت جليستها الدائمةه وفي لحظة. 
اعتداد بنفسها وعدت والدتي وعدا قاطماً بأن تبحث لي عن عمل 
من خلال معارفها بعد أن اشتكت لها أمي سوء حظي وعثرائي التي 
لا نتتهي وخخشيتها أن أهيم في الشوارع؛ فرفعت خصلة شعرها 
وهي تطرقع بلائة ملت من مضفها: 
- أعدك أن أجد له عملاً في القريب العاجل فقط 
امنحيني بعض الوقت. 


فحضنتها أمي متوددة ومتصنعة تقبل فيضان جسائلها التي لا 
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تتضبه وغالت في تصنعها بأن حرجت من دولابها قطعة قاش 
أقسمت أنها لم تشترها إلا لهاء مبهدة أن هديتها ليس لها علاقة 
بصنيعها الذي تعتزم القيام به» فمدت جارتا يدها وتناولت قطمة. 
القماش بتأفف مظهرة ولعها بشراء الغالي من الثياب وذاكرة 
ميجلات الأقمشة التي تيتاع منهاء ففاصت أمي حجلة من تيجحها 
اعيا رعص نلك القطعة القماشية لكن جارتنا مسحت صلفها 
بجيلة بقرت 
-بالههدية الست في قيمتها. 


وأطلقت أسارير وجهها من جديدة ‏ 
.- ما هي إلا أيام ويككوث ابنلك موظفاً بشار إليه بالبنان.. 


فرفعت أمي يديها للسماء تمظرها بالدعوات التي لم تكن جارتنا 
جديرة بأدناها. 


وتسلسلت التوصيات» وقي كل مرة كنك لحمل كرتا من شخص 
الى آعر حتى أثمرت كل تلك التوصيات حصولي على هذا الكرت. 


عندما تسلمته شعرت بضآت» وكدت أقذف به وأعود للتسكع على 
أرصفة المدينة؛ لكن جملة صارمة اتبرت من أحد الأصدقاء جماتي 
أقسك به بشدة. 
- بواسطة هنا الكرت أنت تمسك بوظيفة أكيدة» 
فياك ثم إياك والتفريط بهذه الفرصة النحبية. 


اكتشفت أهمية هذا الكرت حين كنت أعبر دهاليز دائرة 
الشرطة» فما أن يستوقفني أحد وأبرز له فلك الكرت حتى 
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يسمح لي بالدخول إلى أماكن لم أكن لأجرؤ على الاقتراب 
منهاء أو التفكير بالوصول إلبها. وعندما وقفت أمام بابه رأيت 
مجموعة كبيرة من المراجمين تستعطف ذلك الرقيب المجوز لأن 
يسمح لهم بالدخول» لكنه كان بقف بكل صرامة أمام أي 
طلب رافضاً حتى الشروع قي الحديث. كان فمه يطبق على 
انع سنين طويلة ويجاهد نفسه للوقوف لأداء التحية العسكرية 
إذا مرت بنا إحدى الرتب المالية. 


عددما وقفت أمامه نحاني بيده جاتياً ‏ بالرغم من إبراز كرت 
التوصية ‏ فامتفلت لأمره وأذت أنعظر أن يسألني مرة أخرى عن 
أمري» لكنه لم يلتضت إلي فتجرأت ووقفت أمامه مباشرة ومددت 
الكرت في وجهه - هذه امرة - وقلت بصوت واثقة 
- أحمل له هذا الكت فنا على موعد مع سيلاته 
وأعشى أن بر الوقث الدج :من غير أن تخيره. 


لم يكترث بي بل أبعدني عن وجهه يدمة 
ا 


ت أنني أنضاءل وأن كلماتي التي أطلقعها كانت محل تدر 
صوتي بحزم محاولاً إكساب نفسي أهمية: 
- أقول للك أنا على موعد مع سياد ألا تفهم؟ 


نظر في وجهي بإرهاق» وكمن ريح تعبا إضانياً آم 
- الكل هنا يقول إنه على موعد. 


وکن بواسيني تون 
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- انظ قلا لقد منع دعول آي شخص. 


كدت أتراجع لولا أن امعد بداخلي الحجل من تلك الميون المبحلقة. 
بهينتي فتابمت على القور: 
سوف أحماك مسؤولية هذا التأصير. 


وعندما رأى تصميمي تتاول الكرت ودلف الى دال المكتبء ينما 
كنت أسترق النظر لتلك الوجوه التي ترمقني بمشاعر مختلفة» 
فهيتي لا تعرز الثقة بأهميتي» لسعني خماطر مقيت: 

- هذه الوجوه تأتى من دهاليز التسام. 


رها تبادرت إلى ذهنهم صورة جارتا لني متقصع مملبنة وهي تقسم 
أن جسدها الهارب من أغلالة يطفن اللاب وأن ضحكتها تقتح 
الأبواب الموصدة» وأت محاولة الإغواء الصغبرة التي تقوم بها تجمل 
وعودها مقاتيح هبيةء وكلما حاولت إبعادها عن مخيلتي طفحت 
تتشنى بملايسها التي تخلت عن دورها حيال جسد يتراقص ويفور 
برغبة متأججة تهدمت بجوار زوج عشق الإبحار في المواتئ البعيدة. 
..ربما كان الكرت يحمل رائحة الدناسة تلك..!! 


عاد الرقيب ماداً الكرت ليدي ومقسحاً الجال أمامي للدخخول 
ومائماً بيده الأخرى مجموعة حاولت الدملص ومرانقي 
...لفحني هواء اللكيف البارد وشعرت أنني أقف معلقاً فقد 
كان الكتب واسماً وثمة شخص يجلس خلف مكتب أئيق 
فتوجهت عمودياً باتجاهه» ومددت يدي بالكرت الذي أحمله 
فصدرت عنه حركة لم أع أمي دعوة للجلوس أو الانتظار 
فوقفت متشي وكلما حاولت أن أتعدث أرلجع ام انهماكه 
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ولا مبالاته. كان بجلس خلف مكتيه ۔ بجسمه الفارع وملام 
وجهه العتيقة القاسية ‏ منكباً على الكتابة وئمة تأفف يطفح 
من خلال تماعيده الشمرة عن عبوسها. الست النظر لرتبته 
المعلقة على كتفه وكلما حاولت أن أنذكر تسلسل الرتب 
العسكرية: أعجز ولا أقدر أن أحدد في أي سلم من سلالم 
المسكرية بقع التاج والقص. كانت أعلى رنبة عسكرية عرفتها 
ع عنس e E‏ ا 
أسمخ بايطا في امن العام وكف الناى عن تعره بلقي 
(لزفة) وأصبح محل حقاوة الجميع؛ وكنث أمني نفسي بأن 
يحتفل بي أبناه الحارة أسوة بإسماعيل الذي كان يشاركني 
اللمب وابلادة. 


عندما صرحت لأحد الأَدلوَهنعٍلأمنية ضحك قي وجهي 
كثيرا وأردفة 
- إذا عملت بالعسكرية فستكوق جندياً ممسوحاً لا 
تحمل على كفك إلا الأوامر. 


لكتني تماديت في عنادي وتغطية عجزي: 
- سترى عندما أعود وأنا حامل تممتون كما هما 
إسماعيل وربما أجد أكثر منها. 


ضحك حتى امتلأت عيناه بالدموع: 
- با عم مجمتين. 


أحسست بحرقة على نفسي من تلك السخرية خطاولت يناديية 
- ری 
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تايع سخرهةة 
صحيح؛ فأمثالك يقضون كل الليل ساهرين وا حوف 
أن تعود انا وأنت تحمل توم السماء مججمعة.. 


وتركني وهو يمن العناد الأجوف والمكابرة التي قذفت بأمثالي في 
روق 


يدو أن سحر هذا الكرت توقف» فيمد أن يشر لي مقابلة صاحبه 
كف عن العمل ها آنا أقف كأحد أعمدة هذا المكتب لا أجرق 


عندسية خلابة» وفرشت أرضية ا مكب مرم وكيت) سكري ذي وبر 
غزير بيدما استقر المكتب في صدارة القرقة ممتداً بمسافة ثلاثة أمعارء 
لونه التمري اللامع يشي بشمته الباهظ وقد استقرت عليه ملقات 
ومقلمية ودباسة وصورة لطفلين كقافز من عينيهما نشقاوة محيبة. 


في انشغالي خشيت أن يحدق بي فجأة أو تحدث معي؛ فتركت 
کل شيء وترقبت أي لفعة »كان لايزال منهسكاً في الكنابة وقد 
طرأت عليه (نرفزة) مفاجعة فيهش يده صعوداً وهبوطا. كانت ائمة 
ذبابة زرقاء كببرة قد استقرت على المكتب وحكت برجليها 
مؤخرتها وغرزت بوزها للأسفل وعاودت التحليق واستقرت على 
عشمه؛ وجتيه شاربه» شفتيه المخخاصمتين. كانت تحط على أي 
جزء من وجهه وتطير من أدثى حركة تصدر من هده وتستقر على 
الكتب ثم تعاود التحليق والهبوط على برحة وجهه الواسع بخفة. 
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وسرعة خاطقة. المكان الوحيد الذي كانت تستقر فيه للحظات 
وتدعم بقليل من الراحة كان بين شفتيه المنفرجتون اللزجتون فتهبط. 
وتمد بوزها وتغرسه في الشقة السفلى حتى ترتوي وتسد إلى 
قوائمها الخلفية في قفزة سريعة مرتجفة لتعاود التحليق مرة أخرى 
ازدادت حركة هديه وفار وجهه بالضيق» تلاقت عينا فرمقني 
ابازفزاء. كنت متحفزاً فمددت له الكرت الذي احمل لم يمد بده 
واكتفى بادلا نظرة سريعة ومياغتة للكرت الذي أحمله؛ وعاد 
اللكتابة.. وعدت أحدق في ذلك اللكتب الواسع وأمنى لو أنني 
أستطيع أن تمرك لأهرب من هذا الموقف. كنت أذكر جديا في ترك 
مكتبه وكلما همست بذلك تداعت إلى مخيلتي صورة أمي التي 
ستصفني بأقذع النعوت لو أخيرتها نكوصي» وستذكرني يكل ما 
صنعه أبي معهاء وقد تتمادى فى ذلك وتنعتتي بإذيل الكلب). قد 
ضقت ذرعاً بها وتذمرها وتذكيري الدائم جا جناه أي على حياتها 
وما خلقه لها من حرائق لم تطفتها عظام أبي الرميم كانت تقول 
اقم 


- لم برض أن يذهب للآخرة من غير أن يرك له 
صورة تذكرني بعذاني معه. 


وسرعان ما تفور ذكرياتها القديمة خلمن اليوم الذي جمعها برجل لم 

يكن يعرف في الدنيا من شيء سوى الارتماء على السرير والشخير 

في كل الأوقات» وقد تقذضي بأي شيء في يدها صائحة بفيظ] 
- يلعن أبو هذا البطن الذي حمل بذرتك. 


ما زات أقف أمامه متخشيا متمنياً لو أشي أستطيع الهرب» وراودت 
نفسي بذلك مراراء بعد أن طمأنت غواطري الحهيية من غضبة أمي 
بتدبير حكاية محكمة الإنقان تقنعها بعدم جدية من ذهب إليه وإذا 
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لم تصدقني فلتقل ما تقول؛ أريد فقط أن أهرب من هذا الذل 
المقيت. 


أجدني أقف أمامه كالأبله ومن غير عمل شيء سوى التحديق به 
والاستمتاع باحتقار تلك الذبابة لأنفته والاقنصاص لي بارتواتها من 
جرف شفتيه التخاصمتين. رأيتها تقف عند جذر أسنانه كبهيمة 
ترتوئة تن نهر دب رجلاها مسعدتان إلى جذور أسنائه اففضرة. 
وفمها غارق في ريقه الديق الذي ارتفع منسوبه وكاد يطفح للأعلى 
بغير اكتراث من صاحبه» كان مهتماً بتسويد تلك الورقة التي أمامه 
بكلمات غامقة رشيقة اروف هكان كل شيء في وجهه صلداً 
قاسياً باستكناء ذلك النهر الذي جرى بين شفتيه الخباعدتين .. يدو 
لآن ‏ أنه لا يستطيع تكملة الككابة فكلما استقوت ريثة القلم على 
رقع يده هاشاً تلك الذبابة الزرقاء التي أصرت على مضايقته 
ومواصلة عبشها لتحطيم صخور وجهه. قذف بالقلم جانباً واستدار 
بجذعه الأعلى حلف كرسيه ضاغطاً على مفتاح جرس استجاب له 
حارس اللكتب بسرعة عجيبة .. ليظهر ذلك الرقيب العجوز بقامته 
النحنبة والتي جاهد كثيراً لاستوائها وتأدية التجية العسكرية حيث 
غطا حطوات سريعة لا تتداسب مع عمره الكبير وألقى بالفحية 
بانضياط ينقصه النشاط والحيوية: وقبل أن يسدل هده من على 
جبهته كان الصراخ هلآ فضاء اللكتب: 
- ألم أقل لك .. لا تسمح لأحد بالدعول؟! 


تلعدم الرقيب وبلهجة مبعثرة اعطر: 
- قلت لك إنه مبعوث من عند (أبو وائل) وأئت 
نای کے لذیک رن عن کا 
بذلك. 


الأرفد يضحكون 32 


واجلع ريقه بصعوية وأكمل: 
- صحيح أنك لم تتكلم ولكتني فهمت من إشارتك 
أنك موافق. 


رمقني بنصف النفاته وكأنه تبه لوجودي.. كانت التفائته أقرب إلى 
الاحتقار من الترحيب وصاح بالرقيبة 
س هناك من أزعجني وام يمكتي من اسدكمال كتابة 
اتقزير في غابة الأهمية. 


تطلع إليّ الرقيب معاتب فحت عينيّ على اتساعهما وحاولت 
إعباره أنني حافظت على تخشبي منذ دخولي إلى هذه اللحظة» 
کان ينظر إلي بأجهاد ولا يعرف ملذا يصتي وأخرجته من تردده 
تلك الصيحة العنقة التي صرت من سيده: 

هيا قم بعملك. 

5 ل 

خلصني من هذا الإزعاج قأنا غير قادر على العمل.. 


تمرك الرقيب باتجاهي وأمسك بيدي في محاولة لإخراجي؛ قازداد 
تیج 
-0 ليس ھذالا 
0 ليس هناك من أحد سواه ها سيدي. 
بل هناك. 


وك على أسنائه: 
- أنث مهمل لا ترى إلا القريب من عينيك اللتين 
أكلهما الزمن. 
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ارنبك الرقيب كتير وجمتمة أقرب إلى الرجاء تساءل: 
- ومن هو ذاك يا سيدي؟ 


کان لا زال جالساً خلف مكتبه وصوته يتطاير من بین شفتهه 
اليخاصمتين: 


- أنت لم تعد تصلح إلا لد ما تيقى لك من أام لا 
أأعرف كيف بقيت ممسكاً بوظيفتك إلى الآن؟' 


كان الرقيب زائغ البصر يطقى تلك الكلمات النارية ولا يعرف ماذا. 
يفعل, أعاد محاولة الاستره 
- سيدي إنني أقوم با تأمر به على أحسن وجه.. من 

ذا الذي ضايقك وسأحرجه في الحال. 


ماح به اها 
- ها نت تضيع وقي يلمك اوج 


وأردف متعجلاً حتى أن لمابه تطابر على سطح المككتبة 
- لا أريد إضاعة الوقت أكثر ما مضى. 


وحين لمح أن حارس مككتبه ما زال شارداً حائراً صاح: 
- اقرب لا طول الله للك عمراً. 


وأشار بغيظ صوب نلك الذباية الزرقاه التي استفرت على المقلمية 
فنحرك الرقهب صوب تلك الإشارة وأخذ يتطلع؛ وتتم: 
- والله لقد قمت بنظيق كل بقعة في اللكتب أكثر 
من ثلاث مرات كي لا أفضبك. 
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صاح بانفعال مبالغ فيه: 

٠ -‏ أنا لا أتحدث عن نظافة الكب ها غي .. 

mm 

...بل عن هذه الذبابة التي لم تمعلني أكمل مهمتي.. 
mM‏ 

٠ -‏ افكيف سمحت لها بالدخول؟ عليك بإغراجها الآذا! 


أنسعت حددقة الزقيب وردد من دون قصد: 
- کا 
-. أو ماتسا یا غي؟ تعم فبلا 
E‏ 
لا أريد كلاماً زائدً. ألا تصمل هنا حارساً وتتقاضى رايا 
...هيا قم بعملك وأخرجها. 


تمرك الرقيب بسرعة صوب الباب» قصاح 4: 
- إلى أين أيها الأبل؟ 
سأحضر القليت. 


صاح الضابط بنيظ کمن يهم بتمزيق ملايسه: 
- ألا تعلم أن المبيدات تسيب لي حساسية وستعيق, 
عضي لشهر كامل؟ 


رد الرقيب من غير شعور: 
- نمم نعم تسيب لك حساسية. 


وظل شاردء ليصيح بعد 
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- هيا أعرجها الهش أو بأي طريقة كانت 


وبهمة بدأ الرقيب هش الذبابة التي أعذت تتنتقل من مكان لع 
والرقيب يتبعها أينما اتمهت» وقد خلع (البريه) وأذ يضيق عليها 
الحناق في زوليا المكتب فتمتحه قليلاً من الفرح وتعاود التحليق في 
الأماكن الراسعة والتي يصعب فيها ملاحفتهاء أ جه مباشرة إلى 
رجه سیه فلا بقدر على شيء سوى انتظار أن تغادر ذلك النهر 
اجار ایی امکان آخر. لم يكن قاداً على العركيز فحین يتايع 
من اتجاهه وكلما دنا 
شتيمة فتابع هشها بعشوائية» فجأة وجدث نفسي 
أشاركه متابعة تلك الذهابة الزرقاء وهشها فكانت تتقل بخفة 
وسرعة. صاح بنا محقرأة 
- يا أغبياء اخحوا البآب وخشوها باتجاعه. 


صاع الرقيب: 
- نعم هذا هو الرأي الصائب. 


وجدت أن هذه الشتيمة قد أدخلسي في دائرة اعتمامه ققد سمعث 
أمي توصيني في إحدى الرات: 

- إذا سبك الكبير فهذا بداية الخير الكثير. 
فدعوت الله أن يمكته من شتيمتي مرة أخرى!! 


اقربت منه ملاطفاً: 
- سيدي هل تريدنا أن نمسكها حية أم أنك لا ترى 
مانا hg‏ 
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تطلع علي في دهشة وسالت شتيمته كمطر متهمرة 
- قيحك الله ..ها وغدد. 


الا أعرف بالتحديد بقية تلك الشتائم ققد تفانيت في إظهار الحرص 
على إخراج تلك الذبابة هامسا في أعماقي؛ 
- ا ولد شد حيلك) ریا تكسب بعض رضاه. 


فانبريت أوجه الزقيب الذي كان يتحرك بصعوبة وقد بدأ الإعياء 
يجري في مفاضله: وثمة تحمات بهمس بها في داخله بحذر 
الأجد ضي آم به 


- تعال من هناد 


وأحذنا تهش.. الذبابة وأثناء الهش كانت تراوغنا من أجل 
الوقوف على شفتبه فوققت حائلاً بيتها وبين مرادها في محاولة 
مستميتة لنعها من إعادة هبوطها المستمر على وجهه حتى إذا 
ضيق عليها الرقيب الحناق وأصيحت على مقرية من الياب. 
أسرعت على عجل بفتح الباب الذي وقف علقه مجموعة 
كبيرة من المراجعين والذين رأوا القضب يتطاير من وجه الضابط 
بينما رأونا نهش تلك الذبابة التي استطاعت التملص من الزآوبة 
التي حشرها بها الرقيب فمادت للتحليق في أرجاء المكتب. 
وقفوا للحظات متأملين حركاتنا ميدين دهشة أعلك القفزات 
التالية» وحين فاش الفضب صاح الضابط صيحة أحسست أنها 
شتفت مقف حجرة: 

- قلت ..أعرجوها. 


صحت بالشجمهرین: 
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- ألا تسمعون؟ ساعدونا في إخراج هذه اللبابة 
اللمينة.!! 


انبرى أحد الراجمين لساعدتا بعد أن قذف يلف جانبأء فاكتشفقت 
فياحة ما قلت حيئ وجدث أن جميع للراجمين تدافعوا مزاحمتي 
في بغش تلك القبابة الزرقاء !1. 


الماء يسير باتجاه واحد 


أغبار الذي صعد إلى السماءد 
٠‏ نزيل عمارة الشرقي يخضي ولا يترك خلفه سوى أساطير غامضة 
٠‏ اغرر يقف في مكان اغتفي ويكتشف الكارلة. 


کب - يوسف الغالب 

ليس هناك إلا رائحة رعوة دفينة تموس المكان ببلادة ونلكؤ. . القرفة. 
تبدو معدمة بعد أن أسدلت ستائرهاء وتموجت بداخلها فوضى مضطرية. 
فلم ينق ثاجاً إلا تلك اللوحة الزيتية العتيقة وذلك الرتين المتواصل. 


كانت (هنفة) قامته توشلك أن تنطبق على تلك اللوحة التي سكب 
فبها عينيه وزفراته.. رنين الهائف يتزعه من تأمله - يالحاح - فيتحرك 
بيطء شديد» وبرقع سماعة الهاتف؛ وينصت بوجه جامد كجدار 
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قد فجأة تهاوى وظل صامتا بينما عيناهتقطران دمعاً غزيرً اعد 
يكفكفه بيده مغالياً نشيجاً اختلج بصدره حاول جاهداً إخماد 
فاعتصره وكلما أمعن في ذلك تهاوى حتى أصيح كجذع متفحم.. 
تم بصوت متناعة 

- لم أعد صالحاً لشيه سوى الوت.!! 


رالمات باردة واعنقه وكأن الوت بدا دمو في مفاصله؛ ولم 
برد على جمل» تلك أرعى سماعة الهاتف في حين كان 
ثمة صو نستي ينز من الطرف الآخر. 


عادت الغرفة تسبح في سكوتهاء فأسلم جسده لأحد الكرا. 
وتداول سيجارته واج نفساً عميقاً وترك عينيه تابعان زوبعة 
الدخان المبيقة من مه يكتافق. 


کل شيء فيه يبدو متآكلا: عيناه قحان بالغسس وأجفانه 
المدكسرة تشاجرت في عراك محموم. شفتاه قامعان سوداوان 
تفرشف على طرفيهما زبد متيس.. شعره ملبد مخروق كبقايا ثوب 
بال أكلته أشعة شمس عمودية» وسحتته باهته شاحية غادرها الدم 
ولم ببق لها سوى زرقة تذ كرك بالحدث سيئة التحنيط لا شيء 
يتحرك فيه سوى نفس بطيء يدخعل» ويخرج برتابة الليل الموحش. 
تمرك كعجوز هرم واستلقى على سريره الرث كجئة يسير فيها 
العطب بخطى حثيثة. أسند رأسه إلى وسادق وأشمل سيجارة أغرى 
وعلق بصره في لوحة تدلت إلى جانب الجدار.. تلك اللوحة التي 
تمثل سفينة موغلة في الإبحار وعلى متها استقر راكب واحد له 
ملامح غائمة ويشير بيده اليمنى بانجاه موجة نافرة ثقافزت إلى 
مقدمة اللوحة متخذة هيعة وحش أنشوي بينما كان لون السماء 
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داكناً اتلط بحمرة ملبدة وفي فضاء اللوحة كان ثمة طائر ضخم 
ضم جناحيه للأسفل فبدا حائرً بين التحليق والهبوط» وفي أسفل 
اللوحة اندقع الاء بغرارة. 


هذه اللوحة تستأثر به فيمضي معظم الوقت أمامها متخشباً صامتاً 
غاشماً لا بيرح مكانه حتى تفور عيناه فيخطي وجهه يكلنا يديه 
وبركض صوب سريره الرث بجر الدعان والتلوهات. 


في خارج هاه الغرفة الرعوة الرطبة كانت السماء هيأ لأن تسكب 
ماء مدراراً حيث بدت بروق صغيرة تلمع في الأفق وتشحذ أسنتها 
في البعيد حتى إذا تهاوت الرعود من عليائهاء استجابت لندائها 
بخطوات حنيثة مكتها من الوقوف على رأس المدينة وقرعتها برعد 
تصدعت له الأرض. 


على صوت الرعد الضارب انزلقت عيتاه من على تلك اللوحة. 
وجحظا بفزع» وتموجت بجسده ارتعاشة قوت فتدثر بغطائه 
الشوكي وقضم عروته بجزع مستجمعاً أنفاسه اللاهاة فى محاولةة 
لكبح هذا الفزع الطارئ» بينما كان يحاول ابتلاع ريقه التاشف 
بصعوبة. ظل على هذا الوضع للحظات» حتى إذا أفرغ الرعد 
حمولته وبرقت غرفته بوميض خاطف لبرق تشظى على مقرق 
المدينة, عاد إليه هدوؤه قليلاً فأشمل سيجارة أخرى ومد نفسه فافاً 
الدخان باتماه تلك النسمة البللة برذاذ المطر ورائحته القادمة من 
نافذت اللطلة على الشارع. 


كان رنين الهائف التواصل لا يزال يقرع أذنيه: ومن بين ارتماشاته 
وعوفه نهض بتثاقل متلحفاً بغطائه الشوكي واتجه صوب النافئة» 
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وقف بشكل صنمي يتطلع للخارج والريح الباردة تلفح وجهه فيزداد 
انكماشاً. ظهر الشارع فقيرأ من الارة ..قلة من الرجال تقاطروا 
فرادى وحزموا عظامهم بملابسهم الصوفية مادین خطاهم على عجل 
أناتهمهم الأزقة اغبأة في جنيات الشارع الم" 


راڈ حفيف يتقطر على زجاج النافئة فيمد يده صوب تلك 
القطرات» يمس سيجارته فيها فتتشقق السماء عن ثقوب واسعة. 
تسفح ايها ينزلزة ارتقع صدره عالياً وجهش باليكام 


5 
إلى هنا والأحداث مقطوعة والزمن مفتوح.. 
5 


الشارع بحيرة صغيرة يقطعه الارة بسرعة وعجلة غربية. كان يسير 
لف السمسار يحمل حقبيته وتجهمه تاركاً ضيقاً يطفح من بين 
تلك الملامح العنية ويصيح بالحمال جأقف: 

- إياك أن بسقط أي شيء ما تحمل. 


كان السمسار يسير أمامه متودداً ومقسحاً له الطريق في دهليز معتم 
ينتهي بياب بنى عليه العنكبوت حاول جاهداً أن يشغله عنه» ودار 
الفاح فتهادى الباب بصرير مزعج ليكشف عن سيب استقرت على 
جنباته فتحاث لحمام ومطبخ وصالة صغيرة وانتهى بغرفة انبعفث 
منها رائحة رخوة دفينة مقززة كأن ساكنيها غادروها من أمد طويل 
تائرت أعقاب السجائر وملايات الأسرة في أرضيتها.. 


الأرفاد يضحكرن 0 


ولوحة لسفينة غارقة لم يتبق على متها سوى عمود محترق على 
هيئة شخص يشير للأمام وسماء صافية إلا من طائر غريب سقط 
أسفل قامة امرأة اتتصبت في مقدمة اللوحة وبيدها خنجر صدئ. 


وكان ثمة صنم التحض بغطاء شوكي - يجاور النائذة المطلة للشارع. 
الخارجي ‏ نحت بشكل رائع لشخص كأن اموت اقنانه للدو ظلت 
عبناه متقدة وهاربة بضوثها صوب البعيد ويده مرفوعة وكأنها تماول 
دفع كارثة أقبلت مباخعة.. 


كان المستأجر ينظر إلى محتويات الغرفة بازدراء واجسامة السمسار 
للرجرجة تشجعه ولان مسيلة 
- تأكد أن قليلاً من الترتيب سيحيلها إلى تحفة تقاحر 
بها زملايك. 


ويضجر رد عليه: 
- أأنت متأكد أنها تصلح للسكن؟! 


في إحدى الصفحات الداعلية المهسلة والتي بحكي فيها السنون 
ذكريات تنبئق من حناجرهم المكللة بآهات وحسرات لحضر قرأت 
ما رواه أحد أولدك المسنين أن في حبجهم عمارة لا تصل إلبها 
الشمس وتظللها سحابة على مدار العا وكنت أبحث عن تحقيق 
صحافي أكسب به رضى مدير التحرير الذي طالما نعنني بأنني لا 
أصلح لشيء سوى فبركة الأعبار السهلة التي تيدها الوكالات أو 
التي تصل عير الهاتف. 
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عندما قرأت تلك المقابلة والتي أيتسر فيها احرر تلك الحكاية في 
جملة مقتضية (انيعاث أسطورة من دال عمارة مهجورة) حدثتى 
نفسي أنني قادر على إتماز سبق صحافي» ويعد اتصالات عديدة. 
تعرفت إلى تلك العمارة وتوجهت مباشرة لإجراء هذا الاستطلاع.. 


الا أد يعرف مصير نزيل الدور الأرضي من عمارة الشرقي وان 
ظلت هناك كثير من أقاويل وأخبار بتداقلها الناس عن ذلك التزيل 
بشيء من القداسة؛ وقلة هم من يسخرون من حکابان ومهما يكن 
الأمر فإن معظم تلك الأقاويل كان يكتفها غموض كثيف ولیس 
من اليسير كشف الحجب التي تسربل بها. 


يوون 
- صعد إلى السناءا 


هذا هو التفسير الجاهز لحادثة لم تستوعيها الذاكرة الشعبية لأبناء 
تلك الحارة المفروسة في مؤخرة المدينة والتي تكتظ بات الأساطير 
والطلاسب وتغدو الأساطير ذات إغراء لا بقارم عقاوم أنها تحمل 
مره من عالم سافر ومضين إلى عالم اللاممقول عالم للم عالم 
تتحقق فيه كل المستحيلات. فالحياة أسطورة مقلوبة ومن نظر إليها 
بهذه الصورة اكتشف كل الأسرار الخبأق وأغلب الظن أن هذه 
الحادثة كانت بمنابة الخدر الذي يتسلل في الأوردة ليترك ضحاياه 
مقذوفين بين الحلم والنشوة. 


لم أكن لأصدق تلك المكايات التي اثالث على مساممي أثناء 
إجراء هذا الاستطلاع وما كانت تازعني أفكار شقى: 
- لمانا تلفي الذاكرة الشمبية المنطق ونت 
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ولاذا يعم فصل الواقع عن ظروفه في البيئات 
الممخلفة؟! 


وتبادرت إلى ذهني الرواهات التاريخية وما تصبغه على أبطالها من 
قوى أسطورية يداقضها ما لديدا من منطق معرفي؛ وظل سؤال 
لحني : 
بس ما مدى استخلاص الحقائق من كل هذا الكم الهائل 
عن الحكايات؟! 


هنا الاستطلاع بهذف في الأساس إلى الاقتراب من تلك الأسطورة. 
افي غت تاها لأسن تور مخخلفة وسات 


ولكي لا أغامر في تحقيق قاساد قكرت في أن أقطن تلك الشقة 
ولأنني أحاف كثراً ققد قمت باستعيمار شخص يقطن تلك الشقة 
ويحدثني عن تمريته. لكن ذلك الشخص غاب ولم أره بعاتً. ريما 
كان أحد ضحايا تلك الأسطورة التي يؤكدها أهل الحارة» وفحواها. 
رلا دعل أحد تلك الشقة ويعو. 


في البدء قابل مدير التحرير حماستي بسخرية - وليسمخ لي 
أستاذي محمد عائش بسرد هذا على القراء ب فحين مددث إليه 
ورقة أطلب فيها مصوراء ضح فمه لعظهر أسناته اللنضدة ذات البريق 
الذي طالما معني جلي من التحديق بهاء وهش بطريقة مسرحيةة 
0 وأخيراً تر کت! ماذا تود أن تقدم؟ 

0 موضوعاً لن أبوج 4. 

- کل ما أعشاه تمسق فكرتي عنك. 

0 سترى موضوعاً يستحق أن يظهر إمكاناتي الصحافية. 
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- مى ذلك. 


وللحقبقة كان رؤوفاً بي وحقزني كثير ولا يتبادر لأحد من القراء 
أن هذا مديح فأستلانا لا یکره شيعا ككرهه للمديح. 


رينت والحماسة تشتعل في أطرافيء كان علي أن أبحث عكن 
برشدتي إلى مدعل تلك الممارة التي القت حول نقسها كامرأة 
أصابها العري فلم تمد سوى فراعيها دستتر بهما من العيوث الشبقة. 
المحدقةأبها. كان دورائدا ‏ أنا والمصور - حول تلك العمارة مفار 
الريية من قبل أل الحي» ولم أجد بدا من مقاتحة اللصور يإخبراج 
كاميرته من حقيبتهاء وكما توقعت استطاعت الكاميرا أن تجذب 
الكثير صوينا وجملت الصبية يجبعوننا من على بعد بفضول متوحش» 
وكنت كلما التقت تحوهم وججدت أعدادهم تتزايد» وإشاراتهم التي 
يطلقونها تحفز كبار السن على الدجديق في وجهينا وقد استحالت 
في أنظارهم إلى آناس غريبي الأطوار» وكلما هممت بمحادثة 
أحدهم تراجرا وهار حارس لبطمهم کا ارت لوي 


درنا - أنا والصور - حول العمارة مراراً وفي كل رة نمز عن 
تحديد المدعلءكان منظرنا لافنا لأهل الحي الذين اكتفرا بالتحديق» 
وإن كنت أحس بهمساتهم ونظراتهم المريية تخترق جمجمتي من 
الحلف. 


في للرة الأعيرة دفمرا شاباً نحونا يظهر من هيدنه أنه المملم الذي 
يقدموته في مكل هله الالات, اقرب منا بحر وبارنا يسول 


0 - هل باستطاعتي أن أقدم لكما يد المون؟! 


الأرفاد يضحكرن 0 


فوجدتها فرصة سانحة لأن أتردد إه: 
- مرحباً.. هل أنت من أيناء هذا المي ۴! 


التفت إلى من كان براقيه» وهز رأسه بالإيجاب» فاقتربت منه 
وأطلقت اجسامتي. 
- نحن صحافیان. 


لمعت ینام ومون شعور امتدت يده إلى غترته لإصلاحهاء وازداد 
ارتباکه فقال متلعدما:. 
- تكبو ن بالجرائد!! 


هززت له رأسي مردقاً: 

ونحن بحاجة إلى العو قي استكمال استطلاعنا. 

حارتنا ينقصها الشيء الكثير.وهى في حاجة إلى مثل 
هذا الاستطلاع. هل تودان أن تصوزا البيارات الطافحة 
أم أسلاك الكهرباء العارية» أم أكوام القسامة أ...؟. 


وقل أن يكمل سرد شکواه» تدائعلت معه: 

2 لا لا. استطلاعنا ينحصر في موضوع آغر. 
- اي رن 

0 ريل الدور الأرضي من عمارة الشرقي. 


اريك قليلاً وأسمن النظر للخلف ثم أردف: 
- سأساع دكما بشرط أن أرى صورتي بالجريلة. 


فأوعزت للمصور بأت يأذ له صورق» وعندما رأى وميض الفلاش 
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صاح يمن يترقيونهة 
- إنهسا صحاتیان ولیس كما ظنتتما. 


فانطلق صوينا مجموعة من الرجال والصبيان ينما وقف علينا رجلل 
مسين يحدق فينا باحتقار ويتحدث بامتعاض لمن العف حولنا: 
- لم يوجد الله أكذب من هؤلاء الصحافيين يكتبون 
الباطل حقاًا! 


فلم بلتفت إليه أحد حيث كان النجدسعون يتريصون في أي اتجاه 
ينطلق وميض الفلاش فيتعونه كقطط تركض خلف حيل متحرك. 
وما أن يدأنا بسرد ألا حتى اتفعحت شهية كل منهم للحديث» 
وكان أول الححدثين بواب العمارة (رجل ييل إلى البدانة قصير 
دقيق لملامج). 


ندا حديه مضحكا بعض الشيء لُتحتحأوصح زبد شدقه بالإيهام 
والسياية: 
- يقولون إنه ملك عام سليمانا! 


بهذه الجملة الفتحازية بدأ حارس الممارة حديث» فشجعته على 
الضي في سرد ما سمع ققال: 


-0 لقد مضى علي زمن طويل وأنا أحرس هذه العمارة» 
وقد سمعت المجب عن ساكن الدور الأول» وقد تناقل 
حراس العمارة حكايات كثيرة عن هنا النزيل إلا أذ 
أحداً لم يجزم با سمع وإن جاءت ممظم الروايات تقلا 
عن الحارس الذي عاصره إذ روى: 


الأرفاد يضحكون 3 


0 الم أر في حاتي رجلاً أغوب مته فلم يكن بغادر منزله 
إلا لمماء وغالياً ما يقف لف النافذة محتمياً بستائرها 
الشقافة فيبدو من الخارج كشماعة اللابس. ولم أكن 
لأتجرأ على طرق شقته» قبمد أن فملت ذللك في إحدى 
المرات أقسمت أن لا أعيد الكرة مهما حدث. كدت 
مكلفاً من قبل صاحب العمارة بجمع الإيجار الشهري 
من سكان المسارة وكان الجميع ييادر بدقع الإيجار قبل 
أن أطرق.غليهم الباب إلا تزيل الدور الأول ققد كنت 
أفاجأ به في أوقات النوم يقف على رأسي مادا رزمة من 
الأوراق النقدية تفوق سداد الإيجار ولا يلعفت 
للاحظتي عن تلكاالزياقق» وفي أحيان أسسعه كالهسس 
يقولة 

- ما تبقى حلال للش 


كنت دائماً أقف في منطقة متأرجحة من الوعي فلا أعرف هل أنا 
في حلم أم في واقع؟ وقي أواخر أحد الأشهر تباطأ عن السداد 
فبادرته بطرق بابه» ظللت أطرق اباب لوقت طويلة وعندما بهست 
وهممت بالعودة سمعت صوتاً ثقيلاً يأمرني بالدخول فدقصتة لباب 
ودخلت»كنت أسمع الصوت من غير أن أرى محدلي» وفجأة 
رأيت أوراقاً مالية تتحرك في الهواء فوقفت متخا ولم أدر إلا ويد 
تحشر بداخل جيبي وتضع النقود وبنفس نبرة ذلك الصوت التقيل 


- إك أن تساي عن شيء قبل اأواذ 


وأحسست بيد تدفضي للخارج. ومنذ ذلك المهد وهذه الشفة كما 
هي عليه 


الأرفاد حكون 7“ 


صمت الحارس صمناً تفیل ثب وكمن ينتزع نقسه من عالم مليء 
بالأغلال. تام 


الآن لا أحد يسكتها وكلما نزل بها أحد 
غادرها قبل أن يكمل يومه اال 


ولون إن هذه الشقة مسكونة وان الذي يسكنها ملك الجان 
بعينه!! 


وفي مكان آخعر من الحي حدثنا بوسف مبارك - نجار يقطن ذووه 
هذا الحي من عهد الأشراف وقد نحت وجهه نحتاً كبوابة قديمة 
حافظت على تمنماتها رغم ركش الستوات الطوال - قال: 
- في الحقيقة نزيل عفا الذور رجل مبارك وقد سمحت 

أبي يروي عن جده أن سخ ناسا يقولونة 
0 القد صعد إلى السماء!!ا 


حيث بروى أن ذلك النزيل بينما كان يجاول إغلاق نوافة بيته 
خوفاً من تلك الصواعق التي ضربت المدينة شوه يخرج في ذلك 
اجو الماطر لملء ردائه بحبات البرد فطرقعت السماء يصاعقة مدوية 
انفلقت عن طائر غريب له لوث الشهب الحاطفة حط عليه وأنقب 
مخالبه پلابسه» وخفق بجناحيه عالياً حتى غاب بين السحب, 


وتحدث إبراهيم البار ‏ تقطن أسرته بهذا المي منذ عام 9511 
للهجرة - قال: سمعت جدي لأمي في طفوتي يقولة 
- لقد سفت به الأرض)! 


وروی أنه ظل طوال حياته عازفاً عن النساءه وظن كثيرون أنه عاجز 
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لا بقدر على إشباع شبق نساء هذا الزمن» وظل هذا الاعتقاد سائداً 
بين رجال المي حتى أن أحدهم إذا رأى زوجت تجالسه وتتيسط معه 
لم تبلله مياه الغبرة. وكان مولما بتربية الإناث من الحمير فكانت له 
ازربية تجاور حوش المديني من جهة الغرب اتخذها إسطيلاً يري بها 
تلك الإناث؛ وفى فات بوم أقسم أحد الرجال التقات أ. رآه اي ناث 
الحمير بشبق! فلم بصدقه أحد قجممهم وسار بهم إلى الحوش؛ وظلوا 
يتريعنوت به حتى أتى إحداها كما اني الرجل أناه فرقع أحدهم يده 
داعياً عليه وما هي إلا لحظات حتى فارت الأرض وأعرجت زوابعها 
وكاتوا يلمجونه وهو يدور بوسط تلك الزوابع حتى غارت به 
الأرض. ولاتزال قجوة كبيرة توسط ذلك الحوش الذي خسف فيه 


وقد وققنا على تلك القجوة والتقطنا صوراً لها ويطلق عليها (بير 
العذاب)» وقد رجعت لكتب التاريخ ووثائق البلدية قلم أعثر لها 

0 ما ذكره إبراهيم الياز دتمل إلى قاكرته من خلال 
الذي تفل به الجماعات الهامشية بحيث تصنع لها 
تاريخا موازيا للتاريخ الرسمي» ومشكلة هذا التاريخ أنه ينتهي بعد 
زمن قصير لأسباب عديدة قد يكون أهمها وفاة أصحاب ذلك 
التاريخ أو رواته» فهو تاريخ مدون في الصدور وإت ظل باقياً يتم 
تناقله بزوائد عديدة تتعدد بتعدد رواته وتتقل من كونها تاریخ إلى 
كونها حكايات تسرد لتزجية الوقت» وبتم ذلك في ظل غهاب 
توي التاريخ الشفهي. 


وروی منصور الدرحمي عن أبيه: 
- لقد حلق في السماء كطائر ري 


وقال رجل رفض ذكر اسمه: 


الأراد جحكون vi‏ 
- لقند اغعطق ان 


ينما روى أحد كبار السن أن الرجل أحرق بالكهرباء لأنه حاول أن 
يطال من أحد الشخصيات 


وقال أحد أولدك الصاحبين ليل ويدعى صالح المزروع - كان 
يعمل بالمسس؛ وبعد تقاعده لم يجد مكاناً يجلس فيه فواصل 
السبر في الأزقة والمتحنيات -:. 


في ليلة من الليالي الدلهمةء رأيت رجالاً يحملون برميلاً ويصعدون 
للعمارق وبعد صعودهم يقليل سمعت صرخة أنارت لها الظلمة 
وجهها.. وجبنت عن تلبية استغالته. وبعد أن رأيت الجناة يغادرون 
المكان صعدت» لأجد تزيل التور الأول قد ألبس درعا تحاسياً 
سانا وجمد به كل شيء» وقبل أن أستبين ما حدث» كان أحد 
أولعك الجناة قد عاف وعندما لحني قف لجار تلك الجحة المصبوية» 
لم يجراجع بل أقبل علي محفراً 

- علا رمل تال جره راد اد تدك بلقي يه 

تاور 


لقد مضت سنوات على تلك الحادثة» وأسردها الآن لأنه لم يعد 
بالممر بقيةء فليأت أولعك الجناة لنزع روحي التي أبت ايوج 
بالرغم من هذه الحياة الضنكى» والتي لم تعد قادرة على مي 
بقليل من هوائهاء فها أنا أجاهد من أجل الحصول على قليل من 
الهواء يعبر بي هذا الرصيف التهالك. 


إزاء هنا القول أردت أن أستوثق من الشرطة بالبحث في سجلاتهم 
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عن حادث من هذا النوع تم تدوينه في القترة التي حددها الراوي 
لكن محاولتي تعخرت» وتلقيت توبيخاً من أحد الضباط كاد يصل 
إلى إدخالي غرقة التوقيف - أحمل اسم الضابط والركز الذي ممل 
به لمن أراد إنصافي» فأنا أولاً وأعيراً صحاقي أؤدي دوراً توعوياً في 
المجتمع كما يؤدي هو دوره الأمني بالضبط -.. 


مع تلل الروايات المعداعلة» والحاقضة طرأت على البال فكرة 
أت على كل تفكبري كانت تعزز كلما تذكرت أن علي أن 
لا أغائر في تقديم تمقيق فاسد. كانت الفكرة أن أقطن تلك 
الشقة» وحشبة أن يعرقني هل الحارة - بعد رؤيتي بالأمس - 
فقد تنكرت في هيعة شيخ طاعن في السن وحملت معي يعض 
الحاجات البسيطة وانتقلت إلى الداغل تلك الشقة ميدياً عدم 
الرضى عتها على مسامع السمسار الذي كان يطلق ايتسامته» 
ولسانه يسيل تفي 

- تأكد أن قليلاً من الترتيب سيحيلها إلى تحقة تفار 

بها زملاءك. 


كت أنظر إلى میات الشقة بازمرل ورددت علي ار 
- أأن متأكد أنها تصلح للسكن؟1 


رد مؤكد 
- ستجد كل الراحة بداخلهاء فهي تطل على الشارع 
ويعتبر إيجارها زهيداً ولها ميزات ستكتشفها عندما 
تسكتها. 


كنت راغي في الوقوف على كل التفاصيل علني أجد شيف يفيدني 
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في اتقدم هلا الحقيق. قيلت العرض وعرج السمسار فرحا - 
كنت متيقناً أنه كان يستغفلني في داله» وریا خامره شمور الظفر 
لأه استطاع تأجير هذه الشقةالمهملة من سنون طولة ‏ 


مكثت بها ليلنينة 


الليلة الأولى: 
أعذث أتفقد تلك الشقة: 


دهليز معدم يتنهي بياب ذي لون باهث تعيش على زواياه أنسجة 
عناكب وأرضة نخرت طلایم 


وجدت نقسي محاصراً برائخة دفيتةة وذلك التمثال يقترب من 
الحركة إلا أنه صب بتحاس داكن» شيء ما يغريك أن تتأكد 
أنه تمدال وليس كائناً تصلبت مقاصلة وبقي على هذه الهيفة. 
وكانث هناك ورقة صغيرة مثبتة على الخائط كتب عليها مواعيد 
الزيارة الدكتور وعلى أطراقها كلمات متنائرة لإما هو المب؟ 
الانعزام - البحث عن الحلاض - مسدس - صباج -|الموعد 
افده ٠٠١١ - ١ ١‏ - وصية ) كلمات ليس بينها راط 
وقد سقط بعضها من على الورقة وتمددت قوق المائط في 
اللون الباهت: 


هنا اخترت أن يكون قبري» لا أحد يصدق حجم الكارلة التي 
عقني وان عرو أعد خان انیت هو او اساي 

ووطني» وكل منهما أسلمني لهذا المصير. هل أنا محتاج 
ارد فا سرك 8 پا ارت کت لإ حرف ا 


الأرفد يضحكرن w‏ 


على جسدي رصاصاً ذائباً وسأظل كتمثال يكشف عورة الواقع. 
رما بأتي أحد في الزمن القادم لينيش سيرتي ويعرف اللأساة بي. 
كبر من العته ..ماذا لا أقول الكارثة التي عشتها مادمت ميقا ميتأ؟. 
وهذه مشكلة أخرى, فأنا أحشى على أناس مازالوا أحياء. أحشى 
عليهم من البطش. هل تكفي هله الجملة؟. 


الليلة الثاية: 


اللوحة» ومددت يدي. كان اللون الأحمر ينك 
مقاجاتي ضخمة! لقد كان دما راعقا أصابتي 
الرعشة والذعول؛ وشعرت بفؤادي بهوي إلى الأسفل؛ وأنا 
أنلمس طراوة ذلكَ الدم اوقپل أن أفيق كان صوت ثقيل يترد 


- ما الذي جاء بك؟ 


لم بنتظرني صاحب الصوت كي أجيب بل أحسست بيد تلامس 
كتفي وتهزني: 
- سوف أتركك لتكتب ما شاهدت وباك والندليس. 


أحسست بهد تجذب جسدي تجاه ذلك الصدم ذي الرداء الشتؤتكي 
وكلمات كرد بنفة 
- لقد قوتي سوف تمد الدليل هنا. 


سمعت حطوات سريمة تغادر المكان وأطقعت الأنوارء وسممت 
خربر ماء يتدفق بغزارة حتى يل لي أن طوفاناً سيدك المدينة 
..أحسست بالمياه تغمرني من كل جانب» وكلما حاولت رفع 
صوتي باستغائة محمومة تحجر صوتي دال حنجرتي فأجدف 
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بيدي بكل قوتي» ومن بعيد أرى الياه تغمر المدينة وتجرفها نحو 

البحر من غير أن برتفع أي صوت باستفاثة» كل شيء بتحرك 

صوب البحر بصمت واستسلام .. وعاد الصوت قبلا متوعدا: 
- بغ عني .. سوف آني هكذا. 


ولتت يد حول عنقي لتجذبني من وسط تلك الأمواج المانية؛ 
وفيت نما حولي لأستيقظ في الصباح ولعماً أشي كدت أخلم.. 
جه عار ت کے د 
الاطمنتا» وبقع من المياه تممعت في زوايا الشقةء فأيقنت أذ 
محبساً من مخايس الياه قد فح في غفلة مني. وقبل أن أمكن من 
طمأنة نفسي بالدوران على تلك انحابس كان الصوت اليل 
يجوب أرجاء المكان: 
- أولم توقن بمقدمي؟ أخير عني. أخبر أولدك الغافلين 

أي سوف آني كما رأيت .+ 


حرجت راكضاً بينما كانت الحارة غارقة في نومها وأنوار الأزقة 
تجاهد يسالة في دقع ليل هطل يكتاقة. 


ملاحظات على التحقيق 
الزميل بوسف القالب 


غية ومد 
هذا التحقيق لا يصلح للنشر للأسياب العالية: 
١‏ هل تظن نفسسك تكتب سيناريو أفلام الكرتون الخاصة 
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بالأطفال حتى تتصور أن القراء سوف يقبلون على قراءة 
تحفيق (لا أعرف أي وصف أطلقه عليه لكته كما قلت أنث: 
تحقيق فاسد؟ 


١‏ هناك فجرات في التحقيق وإسهاب في القدمة التي لا تفه 
البتة ولم أقرأ في حياتي - وأنت تعرف عمق تمربتي - نحقيقاً 
صحافباً بيدأ بهذه الكيقية. والعارف لأدنى مبادئ الصحافة. 
لا يبدأ تحتقيقاً صحافياً بالكيفية التي بدأت بهاء أو يكب 
كلامآ كالذي كببته. 


٣‏ اللغة المستخذمة ليست لها علاقة بلغة الصحافة أو الأدب أو 


أي حقل من حقول المعرقة. 
4 ماذا يعنى القراء من شخص غاب عن بيته في زمن من الأزمان؟ 
نأي حضرتك وتضفي عليه من القدسية والصفات البالغ بها 


حا يصل لأن يكنا من وصم كاتبها بالجنون أو الت 


٠‏ هناك تفاوت مهول في التواريخ بين حضور اليل ومن 
يتحدثوق عنه. 


١‏ اليذاءة العي لم تعورع عن ذكرها وكأنك تكتب في 
«اللوموند» وليس في صحيفة محلية. كان يجب عليك 
مراعاة اقيم والثل التي ينطلق منها مججمعناء فسجسمن الكالي ان 
تعكر معتقدا» مثل هذه الكتابات السخيفة وللينذلة والشوهاء.. 


۷ وسميك لإشاعة خرافات وهرطقات تنافى مع قيمنا وميادثنا 
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وتتنافى أيضاً مع توجهات البلد وروح المواطنة الصادقة. 
الذلك: فأنا أحذرك من مغية الانسياق لف هذه الترهات» 
والاستخقاف المهين بمقلية الناس ذلك الاستحقاف الذي بدا 
جلياً من خلال ما تطلق عليه عملاً صحافاً ارقاً. 


۸ تملقك والذي حاولت فيه استجلاب تعاطفي معك 
مع ممرضك الأكيدة أن مل هذه الجمل التي ذكرتها لن قشر 
واا حاولت أن تمررها علي وكأنك تسخر في داعلك 
هذا الشعور يدل على عبدك وصدأ معدنك وأن لك نفس 
رعيصة ميدذلة لا ترى أبعد من ذانها التي تماول دائما 
تضخيمها مقابل إتقاص قدر الناس. 


٩‏ من تظن نفسلك؟ أنت مرد مخبر صحافي لا تزال في ول 
درجات سلم الصحافةء وأظنك لن تقف على أول عتباته 
الأنك لا تملك أي موهية. أقول هنا القول لأنك كتبت في 
بداية التحقيق (كتب بوسف الغالبغ: هذه اليباية لا يكتبها 
إلا رئيس التحرير أو توابه أو كاتب جهيق .له عمر طويل في 
دروب الصحاقة» أما أت فتظل مصدراً تكرة» تفضلاً غلك 
يمكن كتابة اسمك على الأخبار السقيمة التي تأني بها من 
خلال الهائف أو فبركة أعبار الوكالات. 


أنت لا تصلح لأن تكون صحاقباً أو أي شيء آخر. وصيتي 
لك أن تقدم استقالفك. 


١١‏ صحيفتا ملتزمة منذ أن اتطلقت في ميادين الإعلاب بالابتعاد. 
عن كل الانحرافات التي يشيعها مرضى النقوس والعقول» 


الارفد خحكرد 0 


ولن تمرها مدل هذا التحقيق السخيف إلى مزالق لزجة 
ومشيوهة. 


هذا للعلم.. 


ملاحظة أخيرة: 
إياك ثم إياك أن تلجأ حاولة تمرير هذا (التخريف) عبر رئيس 
التجزيزة ولا اححاج لأن أذكرك أنك يدل هذا التصرف تمدى على 


صلاحيات زؤساك. 
دعر 
محمد امائ 

1 
كويه: 
لال أفظ بهذا العقيت من فی أن قکن من ندر 
عنذ عشرين عاماً. 


يوسف 


الأرغاد جنحكون 
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الأوغاد يضحكون 


بحسلل ضوء القمر عبر منقذ صغير استقرفي أعلى العنير؛ وحين تحدق 
بالظلام لا ترى إلا أجساداً مقنوفة في أحلامها البائسة يعمق وملل. 


اللبل منفذ واسع للهروب من تلك الآهات التي تثقب الضدورء 
كان الحيشة - وهو أقدم سجون - برددة 

- إذا كثرت أحزاتك؛ تم. 
فأصبحت مقولته قاعدة نستتر بها من زات أحزاندا الكثيفة» فما 
أن يهطل الليل حتى نصابق إلى مخادعدا لنجدرٌ ذكرى قدهة أو 
حلماً باز من الال باققضاب. 


منذ ليال مضت لم تعد تسعد بالدوم فما أن نطبق عيوئنا حتى 


الأرغاد جنحكون 3 


يتعالى صوت دمدمة وقرع طبول وروائح لقش محترقه وفي أحيان 
كثيرة رائحة شياط لذبيحة تشوى على جلبة أصوات تدمدم بهمة 
وأقدام تضرب الأرض بتوتر ولم يكن أحد ليجرؤ على فتح عينيه 
بعد أن فقعت عين البوري بحربة انطلقث من الظلام اتفجر محاجره 
وتترك له حفرة غائرة وعيناً منطقعة فيما بعد أقسم أن ثمة جن 
يسكتون هذا العنبر» وروی أنه رأى جماعة من الزنوج تدور حول 
نار ملتهبة رافمة حرابها وزمجرتها داين الأرض يغضب افر من 
سحدتهم المنشايهة. وحين رأوا عينيه الحدقة بهم أطلق أحدهم حربته. 
باتجاهه.. وبعد أن أيقن من ذهاب ضوء عينيه أصبح لا هناب يقول 
بعض من تتبع يار آنه دعل مستشقى المجانين وأنه يجالس أقرائه. 
يومباً ويحكي لهم سبب انطفاء ضوء عبن اليسرى - فما أن يأني الليل 
حتى يصاب بهياج وسعار ويظل يقفز من مكان إلى آخر صائحاً: 
- الجن يتتظرون تومي خت يزهقنوا روحي. 


وشاع عبره في بقية العنابر وأصبح المساجين يطلقون على عنبرنا 
(عنبر الجن). وحين وصل الخبر إلى مأمور السجن سخر من عقولنا 
السقيمة - على حد زعمه - وعزل البوري من عنيرنا بعد أن أشبعه 
ركلاً فى محاولةلمعرفة من قام بفقء عينيه وكلما ركله أكد له تلك 
الواقعة التي رواها لزملائه - حتى ملوا من كثرة ترديدها - فيزفاد 
الأمور سخطاً وتدكيلاً به ولم جوقف عن إيذائه إلا حين نقلث إليه 
عبونه أن ثمة أصواناً تخرج ليلياً من ذلك المنبر ولا يعرف مصدرها 
ا م جارس د : 
خفية والقيض على العابثين الذين يقومون بإصدار تلك الجلبة ليل 
لكن المراقبة لم تدمر شيف وظلت الأصوات تواصل جولتها الليلية. 


في تلك الأيام أسبح الليل وحشا ضاريا لا تستطيع دقع خوقنا من 


الأرفد يضحكون 3 


إلا ينفماض عيوننا والإنصات اتلك الأصوات حى مطلع القجر وما 
أن تخمد حتى نسرق قليلاً من النوم قبل أن توقظنا أحذية المسكر. 


إحدى تلك تماسرت وفتحت عبني كان العنبر غارقاً م 
E‏ 
شين وقبل أن أطبقهما نحت عود ثقاب يشتعل في ركن قصي من 
العثيزة أعذت روحه تدمدد في كومة قش فينبعث الدخان ونار 
متكاسلة هيت قتية مع قرع طبل هيج سيقاناً فابلة في دك أرضية 
لسر ااا دردرے بقن معصباً رقا يده بحربة نات اسل 
دقيق وهدور ضارياً الأرض يقدميه چوتر واتفعال زائدين بينما کان 
صوت الطبل يتعالى على صيجاته التهيجة قستجيب لها صيحات 
احادة أقرب للعواء تأني من أماكن قصية أنت ملبية تلك 
الصيحة» تمر بغالها ومواشيها.. والتقوط حول النار لللستعرة يضريون 
صدورهم بأياد غمست في دم نز من عجل تحر للتو وخزقوه بحربة 
جرت في فمه ولم تطق أن تغيب في |أتشائه طويلاً فظهرت من 
دبره! وحملوه ليستقر على وتدين نصيا يشكل متواز بينما كان 
زنجيان يمسكان بطرفي الحازوق ويقليان العجل مهل على نار 
أضرمت من وقت ميكر. 


نحت شرنوكه رقص في دائرة يحف به رجال سود كالليل» 
يحتزمون بشفار وجسلحون بأدوات بدائية وأيديهم تمسك بحراب 
مديبة برفمونها بين حظة وأخعرى على رؤوسهم وإذا أنزلوها حافوا 
بها صدورهم كمن يستمد للقذف مطلقين صيحات الظفر.. بيدما 
كان شرنوكه يتراقص فتهتز كل مفاصل جسده وفق قرعات طبل 
تكفل يقرعه أحدهم فكان المكلف بضرب الطبل يصدر نغمات 
القيلة حيناً وسريعة في أحيان أخرى فيستجيب لها جسد شرنوكه 


الأراد حكون م 


بطداً وتدفقاً وبهتز كسوجة تتثتى على تفسها وينطلق نحو النار 
خامشاً من جمراتها وناثراً إهاها فوق رؤوس الحيطين به فيتكبون 
أسفل قامته سجداً ليقفز عالياً ضارباً الهواء يسنان حريته ويصيح 
محلا 


= من سبينين جمنو لا بك من جتر غج 


في إجناى قفزاته تلاقت أعيننا فأشار لي يافماض عيني» وعندما لم 
أستجب لإشارتة رأيت زنمياً - حجري الملامح ‏ من خلف ظهره 
يستعد القذذف حربته باتجاهي فاعتراني الحوف وأغمضت عبني على 
د اي 
على خوفهاء وكلما جاولت الانغماى في النوم تعالت صيحات 
أقرب للعواء ودمدمة ثقيلة رتيبة فاحت على إثرها رائحة شياط 
لعجل نز سمنته على تار مستعزة .: ومن بعيد بعيد جداً 
أصوات متداعلة تمضغ الكلمات بلكنة غربية وإن كانت متغمة 
يشقّ اتسيايها صوت شرت وکه حادا مزميجر: 

- من سبيتين جمنو لامك من جر ج 


بختلط صوته حيناً يأسوات متهيجة ويثقاء أغنام وخوار ثور ورما 

شخير إنسان مرقت على نحره شفرة حادة. بعدها هدأت الهلبة 

وعاد السكون للمبر شيا فشيئاً وغرق في العدمة والصمت. 

في الصباح اقرب مني شرن وکه وهمس: 

- إياك أن بعلم أحد ا رأيث ليلة ابارحة. وحين هممت 
بملاحقته بالأسعلة کر على أسناله: 


و أنا عارج الرمن أا الأوغاد. 


الأرفاد بضحكود Ww‏ 
- يكفي ما رأيت .. وتذكر أن ثرثرتك تقابلها حهاتك. 


وعندما لم أعد أسعاتي عليه أصبح أكثر وداً معي. 
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السجن يضيق حتى يصيح صدراً إضائياً يخفق بداغله القلب 
تور وتغدو المياة أنفاساً رتية ملت تقطعها بكلمات مينة تسير 
سير مللحفاة هرمة. كان مقررً علينا أن تقضي زماً طويلاً ماعل 
هذا العنبرء فقاد تعددت جرائمناء وصتفت ضمن الجرائم الحطرة 
والتي توجب السجن ‏ لسنوات طوال» هنا يصبح الزمن وجوه 
أناس كأملها وتقرأ تفاصيل ماضٍ موغل في اليؤس وغد مضمحل 
لا بيينء تسير صوبه تلك الوجوه من غير أدنى اكتراث ويصبح 
الغد وجوه أولفك الذين يلخلون أو يخرجون من هذا العنبر 
ويكون زمننا صباً حين بهل علينا نزلاء جدد نتعرف من 
علالهم إلى ما يحدث خارج هذه الزنازين التي ملت من 
أنقاسنا ورواتحتاء ليس هذا قحب قمع مقدنهم تحصل على 
الدخان وبعض الحاجيات البسيطة التي تعتبر داععل السجن كفوزاً 
تيز بعضنا بعضاً كفئلة أو قطعة صابون أو منشفة أو سروال» أو 
(كشينة). ولقدم هؤلاء النزلاء ‏ الجدد - فرحة تسري بيا 
وتفيض من اتلك الوجوه القاقة حيث كنا نستمد نيهم باحتلال 
الأماكن التي جم إغلاؤها من تلك الأجساد النابلة التي تغادرنا 
بالإفراج أو القصاص» ونقوم يبيع الأماكن الشافرة للقادمين» 
وبالتالي يتيسر انا بعض الال نستطيع من غلاله أن تعدبر بع 
الأمور التي نحاج إليها. ارقم من اتفال ممظمنا بأعمال مخخلفة 
في دال السجن» إلا أثنا نضيع ما نحصل عليه وراء إشباع نزوات 


الأرفاد حكون 0 


حمقاء سرعان ما كلاشى في عتمة الليل لف ظهر امتهن الانبطاح 
وتمعل أيادينا النبعة على كتفيه بشيق. 


اشيء قذر أن تمضي وقتاك تطارح ذانك! بعض النزلاء الذين 
أدمنوا المودة وجدوا تمارة رابحة تدر عليهم الال اليسير الذي 
بون أيديناء وقد بدأت هذه التجارة بجلب صررة نبيلة عبيده 
كات إينجارها لليلة واحدة عمسة بالات والساعة بريال واحد 
ولكوك الأنوار تغلق ميكراً فقد كان البائع يستعين بجلب شموع 
يتم تهرييها بإلصاقها بأعلى حذائه ‏ بعد إذابتها ب ولكي 
تستأجر الصورةَعليِكِ أن يستاجر معها قطعة شمع وتتدير كيف 
تشملها بعد أن يغلق الحرى أتوار العنبرءوبعد دخول صورة نبيلة 
أصبح الناعلوت أكثر تفت فى جلب الصور الأكثر إثارة وإشياعاً 
للنهم الذي نعيشه. 


أصبح العتبر شبقاً لدرجة أننا أوكلنا جتنا ممقابلة للأمور ترجوه أن 
يزيد نسبة الكافور في ما تأكله وتشربهء إلا أن شبقنا تجاوز الحدود 
ولم تفلح معه زيادة الكاقور وقد امتهن بعضنا الانيطاح ليحصد الال 
بهذه المهنة القذرة. 


لذلك كان هاجسدا كيف يمكن لنا أن نقضي أيامنا من غير أن 
نتطلع إلى القدء وإن فلنا فليا أن ضع كثراً من الأحلام الصغيرة. 
والكيرة فى النظار أن بأئي ذلك الوم لبيد 


كان يجاورني أحد الأفارقة ‏ ويدعى شرنوكه ‏ والذي كان 
مشغولاً بالخطيط على أرضية العنبر ورسم أشكال بديعة؛ ولم 


الأرفاد يضحكرن 1 


أكتشف مقدرته القذة في الرسم إلا فى إحدى الأمسيات حين مد 
بده بورقة باتجاهي فنهلت اتلك الرسمة التي جسد فبها هيئتي. 
ولصمته الطويل كنت أن انه أصم أو أنه لا يققه العربية لكي 
اكتشفت أنه يتستع بلسان ذرب وروح حلوة متعطشة للحياة. وقد 
عرفت فيما بعد أنه اقتيد إلى السجن بتهمة مزاولة السحر. 


وحين غلم زملاء النبر هم أعذوا يتضاحكون وبلمزوته: 
-0 ألو كان سناحراً لا استطاع أحد أن يقتاده إلى هذا المكان. 
لسعم 


كان يسمع أحاديتهم وتكاهم بشيء من القة تاركاً اجساته تسيل 
على شفتيه الغليظتين وعيتيه الصغيرتون تتعمقان في تلك الوجوه 
للكدودة. 


فى إحدى الليالي تسامرنا. قال إن قذم من لف جبال تكرتا حيث 
السحر والجمال من قرية ما زالت تقيع لف التاريخ».وفيها أناس لا 
يعرفون سوى الغابات وأغاني الأمطار ويقدسون الروح الحلقة فى 
القضاء. 


فات مساء وبينما دعلنا فی تومنا سمعت هنهنة ویکاء مكفوماً - 
کان هذا قبل فقدان البوري لعينه الیسری - تقلیت فرأيت شرنوكه 
يجلس القرفصاء ضاماً يده إلى صدره اققربت منه: 

- ما الذي يكيك؟ 


وكمن أمسك به وهو يسرق اننفض وسارع إلى مسح دمع عينيهء 
وبشيء من الفلطة 


الأرفاد ححكون 3 


- هذا شأن لا بعنيلك. 


فما زلت أتودد إليه حى انيث شوقه دققاً عبر كلمات ممتافة حنيناً: 
- اشتفت لقريتي وتلك الوجوه السمراء المزروعة فى 
الأرض. 


ضعت اهدي على ظهره مهدهدا: 
عاك أن تتسى لبعض الوقت حنى تنهي مدتك. 


ضغط على زنده بقوة فنفرت عروقه چوتر وكز على أسناته بفيظ: 
- إن دمي يتلوث خلال سنة؛ ولو بقيت المدة المقررة. 
هنا فسأموت. 


واتهار واعتلى نحیبه ليتهض بعض زملائنا محاولين تهدئته؛ مسح 
مخاطه بقاتأنه الحسخة وتطلع إلينا متصقحاً وجوهتا وقال بصوت 
وائقة 


ی و 
فانبيقت ضحکاتاء لككه لم پھانا ونا طويلً: 


- ريد أن تعركوا لي هذا الجدار من أوله الى آرم 
وبعدها سنهرب جميماً. فازداد ضحكناء ولكنه کان 
أكثر احتداداً وتصميماً ولم يقابل إلا بالاستهزاف 
فسكت على مضض» وفاتحي بعد عدة ام بأن أقدم له 
يد العون فى امتلاك هذا الحائط فظيلت كلامه بشي» 
من العطفة 


الأرفد يضحكرن 4 


١ -‏ أنت تعلم أن لكل سجين مساحة معينة في هنا العنبر 
ولن بتدازل لك أحد عن مساحته إلا مقابل» فصمت 
وعاد إلى مكاته سارح وفى اليوم التالى استطاع شرا 
كراسة عريضة بواسطة أحد العسكر الحماطفين معه 
وامتهن رسم السجداك كان ببيع الرسمة بريالين ولم 
يض عليه وقت طويل حتى أصبح يمتلك بعض الال 
إذقفه لأقدم سجين في العنبر وحصل على مساحة ثلاث 
ألتارامن الغائط. كان ذلك السجين قد ورث مترين من 
زميلين ثم تنفيذ القصامى بهما وآل إليه الخر لبقي كهبة 
منحها إياه سجين أفرج عنه وأقسم أن لا يعود للسجن 
مهما كان الأمر..وبعد أن تملك تلك الأمتار الدلاثة بدأ 
جوسع فى الحصول على يقية الحائط. 


الآن أذكر أن دمدمة اليل التي تحدث في عبرنا بدأت تظهر بعد أن 
استطاع امتلاك أول ثلاتة أمتار من جدار العنير. 


صباح تلك الليلة التي رأيته فيها محقوا بالزنوج جاءئي وحذرني 
من مغية أن بزل لساني بالإفصاح عما رأيت» وخبوقاً من تمليره ققد 
الترمت الصمت ولم أبح ازملائي بشيء ما حدث. 


فات صباح استيقظنا فوجدناه يساك بعيدان صغيرة غريية الشكل 
شذبت على هيئة أقلام قال إنه جليها معه من أدغال أفريقيا من 
شجرة (موبي ادبا وماب) أعرق أشجار أفريقيا والي تقدسها 
مجموعة من القبائل القاطنة في أدغال الغابات الاستوائية. تلك 
الشجرة التي قذف بها نهر الحلود فبقيت مدمرة من ملين السنين 
ومن أكل مرها أو أصاب جز متها امتلك سر الخلود. 


الأرفاد يححكون 7 


كان يتوقع أن تتداقع لس تلك الميدان وقد أبدى الحذر بجمعها في 
حجره» وعندما رأى مؤخرائنا لا تترحزح من مواقمها أعاد ثثر عيدانه 
وتشذييها وأذ يغمس أسنتها فى محلول لوئه كلون الدم كان 
يحمله بين ملابسه؛ ونهض في مواجهة ذلك الحائط وشرع فى 
رسم هيكل لسفينة كيرة. 


العف النزلاء حوله مبهورين يإتقانه لرسمه العجيب - والغريب أن هذه 
الرسمة ,كنتت تتختفي من على الخائط عند دخول دورية التفتيش 
(وهذا ليس كذباً فقد كانت تشف وببهت لونها فلا ترى) - وظل 
لوقت ليس بالقصير برسم سقيته ويدئحل عليها التمديلات التتالية 
حتى إذا ام رسمه صاج: 

- الليلة سوف أرحل فمن يصحيني؟ 


قتضاحك الجميع؛ ليجدوا صوته العاقب يمطل قهقهاتهم ويدخر 
مسامعهم كأدلة لقب مدربة على ا لرن قي الصخور الصلدة: 
- کفوا عن حماقاتكم ومن رد مرافقتي,فليتحر. 


تخشب ممظمناء ومع صرخته الثانية كنا نقف جخاال حائرين نحن 
نتطلع إلى هيئته التي تغيرت وغدت أقرب لهية تمر ضار يهم 
بالانقضاض على من يحاول التحرش به فانقدنا لنظراته باستسلام» 
ولكي لا يفقد رئيس العنبر هيبته فقد اعتبرها لعبة يمكن أن دشل 
السرور إلى قلوبناء هذه الجملة التي تملقت بها كرامتنا المهدورة أنفذت 
كبرياءنا أمام بعضنا البعض. وسرعان ما تمولت إلى لعبة حقاً ليد عملها. 
نزلاء المبر كترويح عن أنفسهم ولتخرجهم من مللهم لبعض الوقث. 


قام شرنوكه فوزعنا على هيكل السفينة اللرسوم وأمرنا بالوقوف 


الأرفاد يضحكون r‏ 


أمام المكان الخقصص لكل واحد متاء وطال وقوقنا فعململ 
الكثيرون من وقفتهم وانسحبت مجموعة كبيرة بعد أن أظهر 
شرنوکه اللين مع من تخاذل فى وقفته حيث كان من المقرر أن 
نقف من الأصيل الى الشخي» وقد استقر شرنوكه فى مقدمة 
السفية وهو يتطلع إلينا بثقة وتمريض على الصببر؛ وكلما 
اتفافتتت قامعا صا: 
تتأرحلها ليست فى حاجة للمتخلالين ومن لم يجد 
فى نفسه الصبر فليغادر سقيتنا. 


كنا نتغامزء ونقيال الابتسام بلا مواربة من جملته تلك التي 

كان يرددها بين المي والآخبرء وتجرأ الهمنى بالإفصاح عن 

سخره 

- ركيت فى رای العيد يفكرنا راكبين سقينة بحق 
وحقيق يا جماعة فكونا من تکرته» يلمن أبوه على 
أو السقينة 


فالتقت إليه بعين حار ونقس حامضة؛ ودمدم بلكنة مليكة 
بالشنشنة جملت من رآها يكم ضحكته لا إوأفي وإذا بقينا 
نلعن استجابتنا له في داغلنا وتلوم بعضنا على هذا العبث الذي 
نحن فيه. وبعد مضي ساعة ترات مفاصل الحشبة وشمر 
بالإرهاق فصاح: 
- ها جماعة والله لم أقف فى صلاة مثل كل هذا 
الوقت» ولن أقف الأحد. 


ورك من مكاه وقذف بجسده على فرت ميا اإعيا فصاع به 
شرن وكه: 


الأرغاد سحكون ل 


- معدم 


فرد عليه بضيقة 
- لو ندمت لا تدخلتي الجنة. 


وبعانه انسحب الهمنى» فرئيس العنبر ثم تناسلت مجموعة كيرف 
ولم بيق فى مكانه إلا مسة أشخاص كانوا يحلمون بالهروب من 
حد السيف. 


ومع الغروب دعل إلى الحمام ودلق على رأسه الاء وافتسل جيداً. 
ولبس ملايسه الشعبية ولس منشرحاً بعد أن أمر من بقي معه 
بالذعاب للاغتصال. وظلت ايتسامته تنير وجهه وهو يحرض من 
انسحب على اتتهاز الفرصة: لكين أحداً منا لم يكترث به» حتى أنا 
الذي استهوتني اللبة منذ اليدء ترجعت وسخرت مع الساعرين» 
فقال بحرم 

- ستدمون قي الصباح. 


وعندما استوثق من عدم إجابتنا لما يدعو إليه» جمع من وافقه 
ووزعهم من جديد على هيكل السفينة امرسوم على الحائط وأمرهم 
بالصمت حتى بحین موعد الإبحاره فجلسوا فى أماكتهم صامتين 
بينما تقدم هو لمقدمة السفينة وأخذ يتمتم بوقار ومثايرة. لم تخرجه 
سخريتا عن تقتماته وخشوعه: كائوا كلهم كالحشب المسندة إلى 
الحائط؛ وعيثاً ذهب تنكيتا وضحکتاء وما خرجوا عن صمتهمء 
فت ركتاهم على هيه واتقلينا لأحوالنا. 


أذ الليل يعبرنا ببطء وتحن نزاول ليلنا كالعتاد فى اللمب 


الأرفاد يضحكرن 4 


والأحاديث» والائنفات الى أولداك الحخدبين فر کي 
والتندر عليه وعندما أطفعت الأثوار ET‏ 
ركاب السفينةء ومع منتصف الليل سمعنا هديرا عالً ورلا ماه 
مالح بيلل أجسادنا وصفارة قوبة تتبعث في هجعة الليل وئمة سفينة 
تق العمة في موج منلاطم 


ديل 
کیت غلال عام کان 11418 


الأرغاد جنحكون 


4 


ماذا قال القميري؟ 


الشوارع مملومة بالناى؛ والكل معلق يصتره في السماه والدهشة 
کتزه على الوجوه بطلاقة.. كان حدثاً مثيراً لا يمكن تصدیقه» ولولا 
حدوثه أمام أعينا لظا أنه إحدى التفليعات الإعلاتية التي ابلينا بها 
مؤخراء وعلى أبعد احتمال أن يظن الرائي أن بالوناً كبيراً أطلق في 
الجو لتلهية أبنائنا؛ خصوصاً أن إسماعيل أبو حمد قد توعد بإطلاق 
طائرة كبيرة تعيد له زبائنه الذين ققدهم في الألعاب الستحدثة» 
لكن هذا الاحتمال مات فجأة حين تراكض علية القرب وهم 
يسكبون اللوم على الممدة الذي فقد شاله الهلبي أنداء الركض» 
وبي بفردة حذاء واحدة ؤجرهم عن عواصلة تقريعه: 
- قدر الله وما شاء فعل. 


خرجنا جميعاً نركض في الشوارع والأزقة» كانت ملأى بالناس» 


الأراد جنحكون 2 


بدأ الركض من حها ثم تواصلت الأقدام وتوالدت الأزقة والشوارع. 
والميادين. أناس لو قدر لراء من عل رؤجهم جزم أن كارئة عظيمة حلت 
بمدينتداء حيث كان البشر بركضون إلى عمارجها في اتجاهات مختلفة. 
كخلايا النمل» ولم يكن ركضنا متتظماً فطغت العشوائية وتلاقفتنا 
الشوارع وتداخلت أصواتا كل يوصي الآخر بالركض في اتجاه مختلف. 
واتبرى كثير منا للتشهد والاستغفار بعد أن صاح أحد الشيوخ: 

- واله إنهاالقيامة ولو لم تكن فهي فائة لها. 


وسجد ولم ينهض متمناً أن يقبض على تلك الحالة؛ ولم تخرجه 
من سجوده تلك الأقدام التراكضة ولتي كان من الممكن أن تهرسه 
من غير أن تتيه لسجوددل 


وتخلت النساء عن أي ساتر يستر قهن وقدودهن الممشوقة 
وخرجن فزعات حائمات الأبصار والأفعدة؛ وفي حالتهن تلك لم 
يغرين الرجال بالنظر إلبهنء أو استراق النظر غخابنهن ا 
كان كل واحد مشغولاً بهول ما یری فقد .ظلت العيوث معلقة 
والأفواه تسيل بالاستتفار» ولم يكن أحد يملك وسهلة لإيقاف تلك 
الفوضى التي دبت في الي وقد استجايت النساء في يادي الأمر 
الفضول أطفالهن فمددن أعناقهن من الأبواب والنوافذ وعندما هالهن 
المشهد تراكضن ممهم» لكن الأطفال استشعروا الحوف فأسرفوا في 
البكا لتبادلهم أمهاتهم البكاء بعويل فاجع. كان الجميع في جالة 
اندهاش وانسكبت كثهر من القولات التي لم تمد من بصت لها 
ساعهذ؛ وكان أكثرها ترديداً مقولة الحسيني: 
- والله هذه دعوة أبو عبدالله. 


كنا جميعاً نركض ولا نعرف بالتحديد إلى این فققط كانت عيوئنا 
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معلقة في السماء ونحن تع علوه وكأنه طائرة ورقية القطع عيطها 
فأعذت عمد وتراقص في السماء وتركض المدى البعيد. 


2 


نافقة أغلقت درفتاهاء فيقيت شقوقها تفضح ما بداخلهاء ألصق 
الصبية غبونهم بعلك الشقوق» وتداقعوا كل منهم يزجر الآخر 
ليخلي مكانه مقسحاً لجال للآخرين يإلقاء نظرة خاطقة إلى دال 
تلك القرقة ات الإضاءة الشاحبة. كانت تلك للماحكات نحدث 
بصمت بينما العبوت تتبادل النظرات بغضب» والأيدي تعجر عما 
يجيش بالصدور, مكتفين يجاب الفنقاتء أو العخبيط على ظهور 
الغارقين في تأمل ذلك الجسد اللتفخ. 


ولم يكن ذلك الصمت الغارق بين الصبية إلا وليد خوف من أن 
تسمعهم زوجة القميري قتخرج لطاردتهم وإلقاء الحجارة على 
رؤوسهم أو إلحاق الشتائم بهم وبمن ولدهم على الأرض. 


كان المنظر مغرياً يبقاء العين ملتصقة بشقوق الدرظين الحظبيتين 
والتي انطيقت منذ عشرة أيام.. 


تم اكشاف تلك الحالة المجية بالصدقة افضة: 


لم يكن القسيري يترك صبياً بلعب بجوار بيته إلا وعلقه من أذئيه» 
وأشبعه ضرم لذلك تعود الصبية على الابتعاد في لعبهم عن بيته» ولم 
يشجعهم على الاقتراب إلا غياب القميري النقطع حيث كان يغيب 
لثلاثة أو أربعة أيام ويعود من جديد صاعياً عاوياً ككلب عقور. 


الأرفاد جحكون 00 


ولم يكن أهل المي يعرقون سبباً لهذه الغيبات المقاجئة والتي 
كان يعود بعدها ممتلئ الوجه وقد بدت عليه السمنة وثز دهن 
وجنبه تاركاً وجهه كمقلاة دهنت أرضيتها يشحم مكثف؛ ما 
جمل أحد الناقمين عليه برد على تعجب عمدة الحي حين أبدى 
دهشة معلقةة 

- والله القميري سمن. 


فرد عليه معقياً: 
2 الزييب :با عمدة. 


في فيه 23 
- ها رجل غاف الله.. 


لم يكن أحد يعرف أبن يختفي في تلك الأيام التي يغيب فبها 
لكنهم ألفرا هذا لناب التقطع» وأظعوا قي صباحهم عن ترديدة 
- ماقا قال القسيري اليومة. 


مع هنا الغياب تجاسر الصبية ومدوا رقعة لعبهم حتى توسظ بيت 
القميرى ملميهم؛ كانوا يعلمون علم اليقين أن كرتهم إذا 
(نسطحت) بببت القميرى لن تمود إلا أشلاء ممزقة» وانفقوا أن ل 
تعلي الكرة سور الجدار بأي حال من الأحوال. 


الوم ارئقت الكرة سور بيت القميري واستقرت فوق سطحه» 
فتراكضوا هربا وظلوا يننظرون كرتهم أن تقذف ممزقة, أ أن 
يخرج القميري حاملاً عصاه ليطاردهم بين الأزقة اللتوية كمادته 
صائحا بهم 


الأرفد يضحكرق. 1 


- ها أولاد الزنا ..ألا تجدون مكاناً للعب غير جوار 
ينيك 


وعندما تباطأت تلك الشتيمة في الخروج؛ وظل باب الييث موصدا 
ولم يقذف بالكرة أو يخرج إلبه أبقدرا بغيابه» واقترعوا أيهم 
يصعد للبها. كانت القرعة من نصيب ابن السقاء فخجاسر بعد أن 
قرأ المغوذات وسمع كا حائلاً من تحفيزات أقرانه. ارتقى الجدار 
مستعياً بأسياخ نافذة بيت القميري النافرة» وفى ارتقائه تخشب ولم 
يكمل الصموف فكان أقراته يحضرنه على الصعود بتحفيز 
مضاعف» تخالطه تائم بذيهة: 


ب اعفن 


وتطاير سبابهم وهم لمحونة مسك بأسياخ النافذة وبتطلع من 
اشقوقها إلى داعل الغرقة. كات غاب عن غضبهم بالتحديق والذعول 
وقد جحظت عيناه وقر الهلع منهما قسقط مقزوعاً وولى هارياً 
یمه أقراته راكضين حتى إذا هد روعة أيرهم بما شاهد فعادوا 
وغرسوا عيوتهم عبر شقوق الدرفتين الحشبيتين التي انطبقت على 
بعضها منذ عشرة أيام مضت 


القميري شخصية عجيبة وطريقة تمر خلفها صفات ملرثة يصفه 
أهل المي بصفات ذميمة كالحسة والبلاءة وقلة الرودق والصفاقت 
والدناية. ورغم صفاته الحقيرة الخعددة التي يتجول بها بين الاس 
کان محط اهتمام الحي» فالجميع يتناقل مقولاته؛ وبروجونها وهم 
يلعنونه ضاحكين: 


الأرغاد جنحكون r‏ 
لعنك الله با قميري» من أبن للك كل هذه البناءة؟ 


لم يكن له صديق وإن أبدى الجسيع حرصهم على صدافته 
والترحهب به خوقا من اساته المحظفل في سير الناى كخنجر قصاب 
عرف كيف يجري بين العصب والمظم كان لا يتورع عن قول ما 
يشا وفي أي مكان بوجو سل برق بارد فظل مهابا من يخشى 
سلاطتةة وهادنه من كان يخشى على سيرته أن تصيبها دناسة 
السانه. وممقدرة قذة استطاع أن يتمق فى حياة من حوله ويعرف 
ابابا دفي ويثيرها في الشجارات الصغيرة والكبيرق وقد أقسم 
أحد المسنين أنه من نسل إهليس وقد غم على من حوله أصله لأنه 
يسير فى ملايس البشر, 


إلا وأحدث شجارةً أو علق فضيحة بهامة أحد 


ولم يكن بمضي 7 
شجاره وسيابه» أصيح من عادة أهل ال حي أن 


أبناء الحي. وا 
يتساطوا كل صباح: 
- ماقا قال القسيري؟. 


أو 
- ماقا فل القسيري؟. 


ولشدة بناءته ققد وصفه البروكي: 
- السائه تقع فى يارة. 


ولم نذعب هذه المقولة أدراج الرياح» ققد علم بها القميري؛ وكال 
له من السياب ما جعله جمتى لو أن الأرض سفت به قبل أن يسمع 
تلك الشتائم التي نالت عرضه وجملته مضغة على ألسنة الحي. 


الأرغاد بضحكون vr‏ 


لم يسلم من لسان القميري إلا لمم عيده بع القول» فا أن بظهر 
في مجلس أو على قارعة طريق حتى يختفي القميري من أمام 
صاتاً متمسحاً به بلسان قرب أقرب للتزلف وللهادنة؛ وان بقي في 
مگانه بش وهش فى وجهه واستقتحه مهللا ومرحي: 

- هلا العم عبده نور الي وی رکه 


وهدأ بإطلاق الأمان المشددة: 
= والله لو أن الأرض بها اثنان من أمثالك لسقينا بالطر 
وميا 


برد عليه يجفوة: 
ولو أن بها النين من أمثالك لمطرنا بالحجارة كل 


دققة. 
فيتكمش مبقباً على أسارير وجهه مستتحة. 


ولم يكن أحد يعرف السر الذي يجعل مفاصل القميري ترتعد عند 
ارؤية عيده الفوال. 


وفي إحدى الجلسات ستل العم عيده عن السيب فابتسم واكتفى 
بمفولته التي أصيحت مدلا فيما بعددة 
- القميري مثل الزنيرك؛ إن رفعث رجلك من عليه طار 
في وجهك. 


کان طارئاً في كل شيء: ولا أحد يعرف بالتحديد من أين جاه 
وإن كان البعض يصدق مقولة عيده الفوال الذي كان يعامله بدونية. 


الأرفاد جنحكون vt‏ 


من أن قطن حارتنا ويقول عنه إته من تلك السلالات الحقيرة التي 
تعيش على الهامش وتنظر أي فرصة للعسلق وادعاء أصالة لدد 
وکان دائماً ما يوصيناة 
- القمبري مثل الزتبرك إن رفصت رجلك من عليه طار 
في وجهك. 


وام يقن أهل الحارة من تلك القولة إلا بعد فوات الأرانه فقد فر 
في وجوه الجميع ولم يعد أحد قادراً على التعرض لزفارة لسائه أو 
صد مكائده الخفية, 


وقد دأب على الظهور.قى كلل الجالس» يشحم وييصق ويتشاجر 
كان عجيياً في كل تصرفاته فهو قادر على متافحة الجميع إن أراد 
ولا يتورع عن قول أي شيء؛ قاكتسب عداوة الكثيرين وإ لم 
بظهر تلك العداوة إلا القلة 
ومع غيابه انشرحت قلوب بعض من يهاب اساته» وإن تحور السؤال 
عما قال إلى السؤال: 

- أبن لخطى القعيري؟ 


أسرت زوجة القميري حدياً لجارتهاء فأفشت به وسرى في الأقواء 
كالحلوى المستطممة» كان الرجال في مجالسهم يتضاحكون وقد 
أبدوا كثيراً من الانشراح اللزوائد التي صاحبت الخير. 


قالت تلك الجارة: 


الأرفد يضحكرن 5 


رای شري في اقام له يح في الساء کعستور وكلم اد 
أن يبط إلى الأرض سمع ماعب بيط 29 
- مكانك هنا. 


وأزل حلمه لزوجته بأنه بشارة لارتفاع قدره» لكنه أبدى تشاؤماً في 
نال الدلية حين رای النهنات تحن اراد ولا تبقي له إلا عل 
جناحين مهیضین وأصبح لا يستيقظ من نومه عله هرى تفسيراً 
واضحاً لخلمه الأول» كان ينام لثلاث ليالء وإذا استيقظ عاث في 
الي سباي وشجارا. 


أما الزوائد التي قت بالخبرافهي كثيرة وكلها تسخر من سقو 
عقل القميري» أيسرها أنه سكير لا يقيق وأفحشها أنه لم يعد قادرا 
على إتيان دجاجة فيهرب إلى الدوم خشية اقتضاح أمره مع امرأة 
غنات تينم یا رودت بأل تیا الزعره على مدان لفل 
بي 

وبرسمون مشهداً علقباً لهذا المجز قائلين: مصبيته جاءت من دعرة 
أطلقها عليه الشيخ أبو عبدالله» حين سخر من ثلاوته على الأ 
فرفع الشيخ الحضرر يده الى السماء داعيً: اللهم أمت أوصاله حتى 
لا يسير لفسدةء أو أسقط عليه كسفاً من ليل لا يفيق منه. 

ويقسم الكثيروث أن ليله يطول لمر لال 
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ترك الصبية ملعبهم وكرتهم المعلقة وعادوا لذوبهب: يحملون الجر. 


الأرفاد يححكون 1 


قال عبداله البوسفي (وهو صبي لم بتجاوز الرابعة عشر من عمرم): 
- رأيت القميري من علال شقوق نافذته ينتفخ 
ك(استاك) محيبه هورم من جهة ويضمر من جهة. 


وقال عمر يحبى (۱۲ عام: 
- رأيث بطنه كالقية كلما ضغط عليها سال الورم في 
أأطرافه. 


وقال غالد البكر (؟١‏ عاما): 
- کاک له على رشك أن يشجر في وخ . 


وقال صالح الجعقري (؟١‏ عام 
- كنت أظن أن القميري أمسك بكرتنا ونقخها على 
هذه الهيعة ولم أكن لأعرف أنه هو إلا حين 
سمعت ذلك من أصدقتي. 


وقال حسن العيسي (ه١‏ عام 1 
- كانت سمنته كحفرة تشفط كل أطراف فلم ببق متا 
إلا الرأى الذي استعصى على الشفط. 
وقال جمال الوردي ١4(‏ عام 


- لا أسعطيع أن أنام فهو كالقنبلة سينفجر في أي 
جين 


استمع الأهالي المكايات أبنائهم بشيء من الاء ٠‏ لكتهم 
حين وقفوا على رقدة القميري لم يستطيعوا النوم خحشبة أن 


الأرفاد بضحكون َل 


ينفجر فجأة: وكان كثير من جیراته يتوقعون ذلك فوضعوا 
أسابعهم في آثاتهم وتمفزوا لاستقيال انفجار مدق على أن 
يستبدلوا وضع أصابعهم على أنوقهم اتقاء نتن سيلتصق بالحارة 
رمن طويل. 


مضى الليل بترقب وتوجس» كان معظم رجالات الحارة يقفون أمام 
جسد القخيري وعلى وجوههم علامات الفزع؛ فلم يكن بمقدورهم 
عمل شيء سوى أتنظار الخاتمة التي لا يعرفون إلى أي حد يمكن أن 
تكون» ولم تركض الشمائة في بالهبء بل نسوا كل شيء وتعلقت 
على أهدايهم شفانية دمع يات لؤلؤ تزين محاجرهب وتشجرت 
الدعوات من أفوامهم كأغصان اللبلابة 


في الأيام الأولى من محنة القميري سالت شماتة مرة من أفواه 
بعض الخأذين من (زقارة) لساته لكنهم سرعان ما تناسوا كل 
رداءته وجلسوا أمام جسده ممتلدين إشفاقاً وحسيرة لا آل إليه» كان 
براودهم بعض الأمل في أن يقوم طييب الستشفي العام بعمل 
شيء بوقف ذلك الانتفاخ الريع؛ والتخفيف عنه» لكن الطيب 
مكث معه بعض الوقت وأعلن عجزه حيال حالته الغريبة 
والمدهشة؛ وإن أبدى اهتماماً به من منطلق علمي لا من أجل 
إنقاذ حيائ وقد تطوع بالمكوث معه لليلتين متتاليتين كان 
خلالها يرصد التغيرات الخلاحقة لجسد القميري ويقرأ في كتب 
جلبها ممه لنساعده على فهم طبيعة تلك الحالة التي تحدث لأول 
مرة كما كان يؤكد لرجالات الحارة الذين أخذوا يتوسلون إليه 
عمل أي شيء يساعد في إنقاذ حياة القميري فكان في كل 


الأرفاد جحكون ۸ 


مرة يقسم أنه لا يلك من العلم ينا يقيد صاحبهي وفي الليلة 
الثالة رج ولم بعل 


ولم يأسفوا على رحيله فقد تبادر إلى نفوسهم الشك في معرفته 
حى أن أب إبراهيم المنجد أقسم على ذلك: 
هنا الطبيب لا يقدر على علاج بقرة بل كل أطباء 
المستشقى العام لا يعرفون سوى توزيع الموت. 


وأعاد قسمه مرة أخخرى مدللاً على جهل الأطباء: 
- ألا ترو كل من دغلل للمستشفى لا يعود للحياق 
وإن عادءعاد بعاهة سرعان ما تهب به للقبر؟ فلا 
تأسقوا على رحيله» وسوف أتدير الأمر مع العطارين 
فهم أكثر دراية مدل خذة الحالات. 


وأسف على تماهل رأيه حين تبرع العماري باحضار حكيم هنديء 
ساهم في شفاء حالات ورم عديدة كما زعم الجمالي. وقد وقف 
الحكيم الهندي على جسد القميري وأخذ بهز رأسه وتمتم يعض 
الكلمات غير المقهومة وهو بضع يديه على مقرق رأسه ورج فارقاً 
تمتماته من غير أن برد على أسدلتهم الخلاحقة. هذا الرقف قو من 
حجة أي إبراعيم النجد الذي تفر عالياً كمن ظفر بغتيمة: 
- ألم أقل لكم إن هؤلاء الأطباء أشبه بالقصابين الذين 
توكل إليهم مهمة إتعاش مزارع يابسة!!. 


وإزاء عجز الحكماى لأوا إلى المناوين بالأعشاب مستعينين بأيي 
إبراهيم النجد وقد ادعى بعضهم أن سحراً اختلط بأممائه ولا 
حل لمضاه إلا بسقيه دم شاة حبلى وقد صبوا في فمه المزموم 


الأرفاد يضحكرن vi‏ 


قرباً من دماء شاة حبلى تبرع بها عدتان الصيرفي» تلك الدماء 
لم تعبر بلعومه الحشور ما بين ترقوته والتفاخ مؤخرة رأسهه فكان 
الدم يسيل من شدقيه معرضاً أغطية أسرته للعلف» وإذا عبر 
جدران بلمومه تفده كحوت طقا على سطح بحر هادئ فيملاً 
الجدرات والوجوه الحيطة به دما مخلوطاً بمخاط معقود كحبييات 
مطاطية أصابها الحرق.. واستجابوا لصراغ العمدة الساحط 
والشكرر في آن: 
- كفوا عن هذه المحاولات العقيمة وابحثوا عن وسيلة 
أخعرى تتجي الرجل ما هو فيه. 


وقد كقّوا عن تلك الهزلة وجملوا آنية الدم بعيداً وأعنوا يقكرون 
في حل آخير يوقف هذا الورم المحامي» وعندما عجزوا عن الإثيان 
بحل شاب جلسوا أمامه حيارى يقليون خيراتهم ویستجدون 
التصح. 


ولم يعد أمام أهل الحارة سوى انتظار التهاية انحتومةو .وقد استبطأوا. 
هابت فقد أبدى بعضهم تذمره من هذه احالة ونوا وته ليريحهم 
ما هم فيه مخبعين هذه الأمنية تحت القول: إن موته راع له. 
وأصيحت خشيتهم أن ينفجر فجأة ولا يعرفوا كيف بلمون أشلاءه 
الحناثرة ساعة التكفين» ققد استحال إلى بالوث كبير وغاصت أطرافه 
في تلك السمنة الحنامية والني التهمت كل أطرافه وأحالتها إلى 
زوالد منتشخة مشدودة توشك على الانفجار. كان آخر طرف تمده 
رأسه» فقد أذ في الاتفاخ ملتهماً أذليه وقمه وعينيه وغدا الرأس 
كبالون صغير ألصق ببالون كبيرء وفقد السيطرة على 3 
جحظفا وباكا تثيران الرعب ببروزهما وتدافرهما الحاد» و: 
دس و مد يم م 


الأرفاد كرون ل 


القستق للمطوية» وبداً جسده يرتقع من على السرير روهداً رويد 
ويعلوه فصاح أبو ذنب: 
- اربطوه قبل أن يصدم بطنه بالسقف (فينبث). 


سخروا من هذا الاتراح في البده لكت تمول إلى مهمة شاقة حون 
تمد الاتشاخ ليأتهم حيرا إضافياً من الغرفة كانت أطرافه مشدودة. 
كبالو تفخ أكثر من الحد السموح به فلم تمكنهم تلك الأطراف 
من ربطة أو ملامستهاء وفكروا في إخخراجه من الغرفة لكن جسده 
زاد تمده وأصيح من المستحيل إخراجه من غير أن يحتك بدفتي 
الباب وينفجره وإزاء هناء اقرح عمدة الي إزالة سقف الغرفة لكن 
هنا الاتتراح لم يجد التأييد إلا حين أخذ جسده ينتفخ ويتمدد 
فضاقت الغرفة وانسلّ منها الخواجدون الواحد إثر الآخر حتى لم 
يعد مقدور شخص البقاء معه قي الغرقة» عندها أصبح اراح العمدة. 
ذا جدوى» فأرسلوا في طلب بعيسى اتا الذي نهض بللهمة بعد أن 
أقام عليه متراساً بقيه تساقط الحجارة أو الأعشاب الناتمة من إزالة. 
السقف» استفرق نصب اخراس يومين محالين وبعد أن قشع السقف 
تماما أزالوا تلك السقالة وربطوه بحبال لت يقن وصعد أربعة 
آغرون لاستلامه من السطح» وأثناء تسلمه اتفرط اليل الذي كان 
بمسكاً به فحلق جسده في الفضاء وأخذ يتراقص وييتمد كظائرة 
ورق انقطع خيطها فأعذت كراقص وتيتعد صوب المدى البعيد. 


نبت القاع 


منذ أربع سنوات لم يقير جلسته» بظل في مواجهة البحر يحدق في 
الأفق بترقب وصبر نافذين» يجلس جاتنا كقارب ألقي به على 
شط هذا البحر ليستقيل الموج والطحالب وأعبار الموائئ اموحشة. 


من بعيد تلمحه كصخرة قدت على هيئة إنسان. تكور وبقي ونه 
معلقاً في البعيد. ومع الغووب تكتشف أن تلك الصخرة ما حي إلا 
شخص رضي أن يسمر نفسه يومياً بهذه الناحية المقفرة من شاط 
لمدينة, تعبره الريح ورذاذ البحر وأصوات النوارس الحلقة على مقرب 
من راتجتها. 


ومن هناك» من المدى تبزغ أمواج وأشرعة وقوارب» وصيادون 
وأسماك» وتسقط الشسى في مداهاء ولا شيء بأني مما يموج به البال.. 


الأرغاد جحكون Ww‏ 


بخرج من بيته مع القبلولة وئمة دعوات تسكبها امرأة مسنة 
خلف ممشاه. ففي مثل هذا الوقت تقل الأقدام التجهة صوب 
البحرء فيفسم لو الكان من الصيادين والباعة ويتسلل بمحافاة. 
البحر باتماه الشمال مادا خطوات عجلة عايراً قوارب الصيادين 
الجنائرة على مقربة من ألسنة الأمواج الرغوة وئمة أمل يتقطر 
بخاطره فيخضر له الفؤلد. يخالس الارة النظرات السريمة ويرق 
بسرعة وارتياب» وإذا رأى شخصاً قادماً في طريقه تلعفمت 
خطواتة ووقف كمن يريد جمع أصداف البحر النائمة على 
امتداد الساحلة ويسلك الطرق البعيدة عن ممشى المارة حتى إذا 
أصبح في منأى من تلك العيون الضيقة والوجوه السرا أ 
كيس قمح صغيراً من جيه وأخذ يشر حبيياته للطيور التي ت 

تلك الناحية» ولم يكن ليلضت خلقه مهما كان الأمرء ولا يصل 
إلى مكاته هذا إلا مع الأصيل حيث تتجمع طيور النوارس 
فيجاورها صامتاً بينما عيتاه تركضا في الأفق بترقب وصبر 
مملين. 


وحين يلمح الشسى تتحر اتتحارها لومي وتقير قرصها في الدى» 
ينفض مؤخحرته ويعود من حيث أن لتبتلعه الأزقة الضيقة في جوف 
امار 

في البيت تستقيله بلهفة وتتلمس جسده الفارع» وبصوت 
محروق متلهف لم ينضب من حمسة وعشرين عاماً تعاود 
الهفتها القدية: 


- شرا 


فيضمها إلى صدره برفق؛ ويميدها إلى موقمها الذي أصبحت 


الأرفاد يضحكرن r‏ 


تالقه كما تألف رائحهاء فحشرج الكلمات في حلقها فلا 
تقوی على شيء سوى الإجهاش بالبكاه وتكمتم بلوعة: 
1 فلن مه 


في الماضي البعيد كان صغيراً لا يعرف سراً لهذه الدموع 
النسكية على الدوام ولتي تركت عينيها بيضاوين غاليتين من 
كل شيء إلا حركتهما الخلاحقة. كان يسمعها في أقصى 
الل وقي تيخب وعندما كبر قليلاً كانث تسند رأسه إلى 
حجرفا كلما سألها عن أبيه وتمكي له أنه سيأني محلقاً 
ويهبط عليهما ذات مساء من إحدى القرج» ولا تنسى أن 
تشير الك الفرج للستقرة يأسقف الغرف. كان يظن أن هذه 
الحكاية ستقطع ويتتهي أثرها حينما يكبر ظاناً أنها حكاية 
تنسجها لعستجلب النوم العينيه القخوحتين على الدوام (والتي 
أسبحت عادته حتى عندما كبر وأصيح رجلاً ثلاينياً لذ ظل 
ينام مقتوح العينن. لكن تلك الطكاية 
السنوات الطوال ولم تنسها هنه الرأة التي ابيضت عيناها من 
اتح لنرج 


ففي أحد الأيام وبيدما كان يعيد ترميم المتزل ثارت ثورة لم يها 
منها وأقسمت أن نترك له الدار وتهيم في أرض الله إذا لم يفرك. 
تلك الفرج على حالتها الأولى؛ تلك الفرج التي استيقتها في سقف 
كل غرفة من غرف المترل» وكانت تصيح به: 

- أنسيت أن أباك سيعود إلينا من لالها؟ 


ولكي لا يخضيها فقد استيقاها مشرعة للريح والمطرء فما أن تمل 
مواسم الأمطار حتى يستحيل التزل إلى مستتقعات يتم تزحها يكل 


الأرفاد جنحكون لل 


عناء» وكان يجد صعوبة في إقناعها بنزح تلك المياه الراكدة بقعل 
لطر حيث تصر على بقائها وهي تقمقم: 
أجد فيها رائحة أييك. 


فيسدجيب لها ويبقي مياه الأمطار راكدة دون أن يجرؤ على 
نضجها حتى تتحول إلى مياه آسنة تستجلب البعوض ودويبات 
الأرض.. عندها فقط تأني لتقول له 
- لن يأني أبوك في هذا الوسم فانضح هذه لياه 
الأنة 


وفي كل عام تمضي مواسم الأمطار مخلفة حلماً قديماً شاخ بذاكرة. 
تلك الرأة التي لم تيأس من عودة زوجها الذي رج قات ليلة ولم 
يعد ققد حكى لھا قبل ااانه ری نسراً قوباً يخطفه ويحلق 
به في القضاء ويقذف به في عتمة البحار النائية. وبعدها بليلة 
واحدة وبينما كانت نائمة أحست بشيء يجحرك من حولها ويتفرج 
سقف غرفتها لتلمح زوجها مملقاً في الفضاء كطائر عملاق يخفق 
بجناحيه بشدة صوب البحر.. كانت نظن أنها تحلم فأغمضت 
عينيها وواصلت نومها وعتدما أفاقت وجدت جزاً من سقف 
غرفتها منبعجاً ولم تمد زوجها. 


وروت أنها قطعت الأرض تبحث عنه ولم تعد لدارها إلا حيتما 
أعبرها شبخ بأن زوجها سيعود قات لبلة من للكان نفسه اللي 

ج منه وأوصاها أن تبقي بيتها مفتوحاً وأن تهمئ له عشاءه ليلياً 
فسيأتي جائعاً کمن لم بأكل طوال حياته. 


كانت تروي هذه الحكاية يومياً على مسامعه حتى جزم أن الجنون. 


الأرفاد يضحكرن e‏ 


اققات عقلها وتركها عيعاً يحمله ضمن همومه البوميت فكان 
يسايرها وفق ما تشتهيء ونادراً ما يتذمر منها أو يثور لنصرقاتها 
الغربية. 


كانت تدور ليلياً على تلك القرجات وتنظر إليها لدقائق وهي 
تحمل شرشفاً طويلاً لعخطي به ري زوجها حينما اني ققد 
أفسمت أنه سيأتي عارياً كما تراه يومياً في منامهاء ولم نكفٌ عن 
هذه العادة منذ أن تغب زوجها عن البيته فيما تعتذر من كثرة. 
O na‏ 
عل معه أطول وقت مكن فلا تلمني 
0 لا تعرف أباك» إنه صارم والويل لمن يغضبه؛ 
وأنا أحبه ولا أريد إغضابه. 


فيهز الاين كتقيه محوقلاء وجركها وهي تلعنه لعدم تصديقهء وقد 
تمسك به معاتيةة 
- أنظن أن أمك قد أصابها الجنوق؟ تمم أنا أقرأ ذلك 
في عينيك ..قل ولا تخف. 


وعندما تمده صامتاً وعيناه تركضان في اتماهات شتی تقركه 
وسباجها تركض في وجهه وصوتها بنداح عميقاً متيقناً: 
- سوف بأتي كما رد ليل ساعتها سنتدم وتطلب 
عفوي ولن تمده 


كانت في ما مضى تمع مياه الأمطار المنسكية من فرجات غرف 
المنزل في أوانٍ عرفية وتسقي بها أرضاً أعدتها لذلك وكلما نبت 
نبقة ظدت أنه هو فقد أقسمت أنه سينيت كما تنبت أشجار الموز 


الأرغاد جمحكون لذن 


وسيخرج من غلف إحداهاء ليطير إلى السماء ويعود من حيث 
خرج إلا أن بيات الأمل كانت تلاحقها فما أن تبتعد النبتة 
بساقها عن الأرض قليلاً حتى توي وتذبل فتمجز كل 
محاولانها لإعادة استقامتهاء ولم غير هذه العادة إلا حينما 
علمت أن الحمير تتبول بتلك الأرض؛ فلجأت إلى جمل كل 
غرفة من غرف المنزل مهيأة لأن تنهض بيذرة اللوز..كان بيثاً 
غريب أسقف منبعجة وأرض مزروعة وامرأة تدور بشرشفها ليلا 
تعظر من تستر عورقه. 


غاب ما يجركها وعي لا تزال في ثورتها العارمة: 
- سوف أي نالرت ليلب ساعتها معدم وتطلب 
عفوي ولن تمده 
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دأبت على المكوث في مقهى الشاطئ حيث يتوافد الصيادون 
وترون في أماكن مختلقة لا حديث لهم إلا البحر ومغامراتهء 
والبعض منهم يستغل هذا الوقت في رتق شباكه أو إصلاح قاري 
الشراعي الذي مضفته رياح البحور المميقةء بينما بظل داتعل القهى 
مرتعاً للعب والضحكات واحساء الشاي.. وإن كانت الغالبة تأنس 
للجلوس واجرار الحكايات القدهة. 


لم يكن يستهوبهم الصيد بالقرب من المدينة» إذ تمدهم ينطلقون 
جماعات باتماه السودان أو إثيوبيا وبالقرب من تلك السواحل 
برمون شباكهم وآمالهم وأهازيجهم للمتلفة بالشجن وينتظرون ما 
يقذقه البجر لهم. 


الأرفد يضحكرن wv‏ 


بقولون إن أبي كان تلك صوتاً رعيماً بنشط له أكسل الصيادين 
فيفز كالملدوغ يجذب الشباك ويشارك الصيادين ترديد الغناء. 


في هذا القهى لا يجلس إلا من ارتيط بالبحر صياداً أو نمار قوارب 
أو بائعاً لسمك أو محرجاء ولم أكن لأحظى بامتياز في هذا اللفهى 
الو لم أكن ابن ذلك البحار الذي كان كما يقولون صيادا لم بنجب 
البحر ثبلا له. ققد کان يعرف أسراره وخباياء وكثير منهم لا يؤمن بان 
أبي يمككن أن يكنون قد ابتلعه البحر كما ييتلع الأجساد الرخعوة والتي. 
سرعان ما مهلها وبقذف بها على سطحه لتثقو وجحخطفها الطير. 


ويرجحون أنه مل ياه هلين لني تستقيل الغرباء وهي نامت 
أولعك الغرباء الذين يجولوت بحرها إلى مستقعات وأحواض 
الأسماك الزينة فلا تثور لكرامة تحرهاء ولأنه بكار عتيد مل هذه 
اللبرعة وهجرها صوب انحيطات حيث يكون البحر فياً. 


يومياً أجلس في هذا اللقهى ارتشف كووس الشاي وأستمع للك 
الحكايات العجيبة من مغامرات الصيادين حت إذا دنا الغروب 
عدت إلى الييت لأجد أمي لا تزال توسوس بسيرة زوجها. 


منذ أيام قدم أحد الصيادين (السوادنة) فكان محل حفاوة الجميع 
حيث أحاطوا به يإجلال واتثالت الحكايات ورائحة البحرء وأغنيات 
الدان دان 


كنت على مقربة منه فكان يخالسني النظر بين الحين والآغر 
بشيء من التأمل والشحص .. كنت أفعه بعمته الطويلة وللتكومة 
على رأسه كجبل قطن متماساك وقد تناسقت مع ذقنه الكليفة 


الأرفاد جنحكون مد 


الهذبة اغفلوطة ببياض ناصع. كانت عيناه شديدتي اللمعان 

تومضان ييريق خاطف ولهما مقدرة على اتراق من تنظران إليه 

حتى أحسست به يتجول في خاطري» نظراته المدكررة أشعرتني 

بالضيق فهممت بمغادرة القهى؛ إلا أن صوت شيخ الصيادين 

جعلني أتوقف وأستجيب له» تمركت باتجاهه» كان يجلس عن 

هينه ذلك البحار السودائي وعندما وققت أمامهما قال له: 
هذا ابن النانحوذة حسين المعلى. 


مد يده مصافحاً ومرحباً ترحيباً مبالغأ فیه» فشعرت بالحرج وبلالته. 
التحية متم وعيناه تتهبان وجهي: 
- كيف حال ایك 


فتحرك شيخ الصيادين في جلسته مصوبا النظر صوبه باستكارة 
- الاعرف له حا ییو 


فلم يعره اعتماما وغرس عينه في وجهي وهو لا بزال ييث اچسامته 


الناصعة ..وباغتتي: 
- أما زالت الوالدة تظره؟ 


انتفضت وهززت رأسي بالإيجاب ققال: 
- لا تذعب أريد أن أحدتك. 


فأوسع لي و صم سوام ال ا واد 
يسرد بعض حكاياته مع البحر. بعد أن فرغ الجهلس إلا من كبار 
الصهادين أستأذنهم واتتحى بي جانبا. وأعذ بلاطفنيء أوصائي أولاً 
بوالدتي عر 


الأرفاد يضحكون ل 


كن رحيماً بأمك۔ 
-0 لكتها لا تمل من ترديد سبرة أبي الذي مضى من زمن بميد. 


فألقى كلمته بنقة ليرج كل ما بداخلية 
ع و 
هل تعرف عنه شيناً؟ 


د ال بارتهاب» وبخيرة. 
مترهدة تساطلة 
- هل ترمد رؤهه الآن؟ 


كك كثيراً بالرجل» وبتلك الحقاوة التي منحها له الصيادوث 
قرددت بيقر 
- أله قد مات من فلل ميد 


ابتسم ابتسامة مظللة ولم عقب على مقولتي وتناول كأس شاي 
فارغاً وصب فيه ماء ورفعه إلى قمه وأا يتميتم عليه وأدناه من 
عيني لألح رجلاً يجلس في قارب يغزل شراعاً بمهل وانقاق وقد 
أصابه الضمور .كنت أحدق بدعشة: ولم أفق إلا على ضوت 
البحار السوداتي وهو يقول: 
- هنا هو أبوك.. انتظره سيعود من البحر كما ذهب 
إليه.. إذا لم تتعظره فلن يأني!!. 


قلت ملهقا: 
می سيأني؟! 
هنا في علم لا أقدر على قراءته.. ولكنه سيأني. 


الأرفاد جحكرن 2 


وقبل أن بهم بالتحرك قال: 
- إاك أن أعر عن لقائه فسيكون أحوج إليك سامة 
أن سل 


ونفض مؤخرته مانا يده باتجامي وضغط عليها بود ثم مضي 
ينهب الطريق بقامته الفارعةء وقيل أن بيعمد استدار إلي موصياً 
ومحذرة 
ليلع :بالانتظار مع غروب كل شمس وإباك أن 
تالف اوعد لأي سبب من الأسباب» وإذا تغييث 
عن اللوعد فسيلقى ببيتكم من إحدى الفرجات طائر 
ذاو هو روح أبيلك فحنار أن تغيب وحار أن يراك 
أحد.. قهرم 


اسارتي قصحت يعد 
- أبن أعظره؟ 

كان يطلق الكلمات من علقه: 
- من جهة بزوغ نوم الدب الصغير. 


لم تشفني إجابته فانطلقت راكضاً خلفه: فاستدار وقد بدأت على 
هيه علامة القضب: 

- لا عبني ويكفي ما سمعت. 
كانت كلماته حادة ونظراته عدائية» فامتدلت لأوامره ولم ألحق به 


وواصل سيره الححيث باتماه البحر بينما كان كبار الصيادين لوحو 
بأماديهم لوداعه. 


الأرفاد يضحكرن 1 


من ذلك اليوم وأنا أخرج يومياً أنظر مقدم أي. 
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تماملت على نفسي يقدر الاستطاعة كي أنهض وأئمه إلى تلك 
ألبقمة النائية من الشط» لكن هذا الدوار اللعين منمني بالرهم 
أغعاولات المديدة التي قامت بها والدتي لإسكات هذا الطنين الذي 
ينمو من الداخل وبتحول إلى دوار عنيف يعصف بكل كباني فلا 
أفوى على شيء سوى الإمساك بوسادتي ودفن رأسي بين طرفيها 
بينما كل شئ من حولي يموج وبدور ویدور ویتحول إلى دوائر 
تتسع وتضيق وتجذبني بقوة وعدف الأسفلها. 


كنت أجاهد لأنقلب على هذا الدوار ولا شيء يربطني بالأرض إلا 


عموت ابي التي كانت تواسيئي بصت 
- تحمل على نفسلك ققد أزف الود 


أبتعد عنها كثيرا وأغرق بدواريء أذهب ممه يعيدا وأمسك 
e i aE‏ 

في الاشي» في أوقات هلامية متباعدة أسمعهاء تستنهضني» 
فأجاهد وأجاهد وأغرق في دواري أرى بحراً عظيماً وأرى جسدي 
يتقاذفه الموج يمضفه حيناً ويلفظه حينء وأنا أنخيط وأرفع رأسيء 
وأصعد» أصعد وأبتعد قليلاً عن الدوائر السفلية الذلك الدوار. من 
بعيد عاد صوتها ملحاً #بريذم» الدفوف التقيلة, وبنشط حيناً ولذيل 
بأسى. أحسست بيدها تمشط شعريه ورائحة عطر ليموث فاحث 
من أسماك تقافزت بالقرب من رأسي. أعذت أجاهد لإاك 
بصوتها وكأنه حبل نماة بينما كانت تزضي حيتان البحر وأسماكه. 


الأرغاد جنحكون ييل 


فجأة تخلت الأسماك عن مصاحبتي وتغير صوت أمي فسمعتها 
تصيح يجنون: 
- هذا طائر فاو يسقط علينا..انهض.. انهض.. 
انهض.. 


وكلما حاولت النهوض خارت قواي وانسعت دائرة الدوار فألح 
أي بيسح تجاه الشاطئ بصعوبة قتتخاطفه الأمواج وموك يصبح: 
ََِنٌة. فهض .. ماطني.. الهض.. 


وتبتلعه دوامة كيبرة» فأراه يتلاشى» ليعود الطنين .. كانت والدتي 
تحاول إتهاضي وكلما حاولت النهوض ازداد الدوارء قألح البحر 
يقذف بأمواجه ويسعى قي الشوارع يدخل للمنازل ويسحيني 
عسوب جفة ضفخت عل تيه لأتبحبها وكلاشى سوا فی 
القاع. 


جارتنا الصغيرة 


- هل ما قوم به يلل سانا 
كانت أصغر ما توقعت» فهته هي المرة الأولى التي أرلها بوضوحء 
وعلى الأرجح أن عمرها لا ججاوز المشرين عاماً على أبعد تقدي 
وجهها جناب بصورة لا تمكتك من معرفة سر جاڈيتها تلك؛ فقط 
انشعر أن ئمة جمالاً غربياً يسكن بين تلك اللامح الهادلة وكأنها 
لوحة رسمت بيد أحد عباقرة فاني القرن النامن عشر, 


كانت أجمل بكثير ما حدثتني زوجتي» فهي فتاة دقيقة اللاح» 
حمرية البشرة؛ شفتها السقلى مسترخية وناضجة تمرم أن دمها 
سيطفر في أي لحظة؛ ولها عينان كاحلتان انسدات أهدابها حى 
تت للأعلى فأكسيتها سحراً فا بينما كانت سحنتها هادئة 
تشعرك أن ثمة ألم حنط جمالها فاستسلمت له يخنوع. 


الأرفاد جنحكون ليل 


كانت تقف في البلكونة لنشر غسيلهاء وكان من عادتي أن أتراجع 
عند رؤية إحدى ال جارات إذا جمعسا حوادث طارئة ولم يكن هذا 
عفافاً أو ورعاً إنا استجابة لحوف ينتابني من أن تلحق بسيرتي 
أقاويل النسوة من أن عبتي طويلة وحادةء أو أن تتبرع إحداهن وتبل 
زوجتي عن انساع عينيَّء عندها لن تنكف زوجتي عن تأنيبي 
وتذكيري بتي أقدمت على شيء عظيم وأنها لن تغفره لي وستظل 
تعرني به كلما حاولت أن أكون سيد البيت. لكن هذه الرة 
تخليت عن تحتوفي أمام فحة جارتنا الصغيرة» وأذت أتطلع إليها 
بنشوة! 


كان مقدمها إلى الحي حا تقلت النسوة بدهشة واشمدران ففي 
أول ليلة لقدمها تعالت صرعاتها ونحيبهاء وكتا نسمعها تصرخ 
باعتا محمومةة 

er 


وتذهب استغائتها توقظ سكوت الليل من غبر أن تمد أحداً يجفف 
استغائتها البللة في السامع» وهنا لا يقي إنصات الجيران للك 
الصرعات المحمومة بكثير من التحفز والاستقراب» كيك قد 
استويت في مرقدي وخاطبت زوجي بدهشةز 

- أهذا صوت العروسة الجديدة ؟ 


فتهز رأسها كدمية تتنظر أن تننهي تلك المعزوفة الركيكة اتوقف 
اهتزازها المدكرر أمام دهشتي المفتملة. حاولت أن أعرف منها شيا 
عنها لكنها أبدت عدم معرقة مسيقة بهاء ويكلمات مقتضبة أخبرتتي 
أن العريس ليس صغيراً وقد سبق له الزواج مرات عديدة. كانت 
هذه الأخبار جزما ما تناقاته نساء المي عن الساكن الجديد نقلاً عن 


الأرفاد يضحكرن 1 


زوجة صاحب العمارة» وقبل أن تطول استقساراتي أبدت امتعاضها 
من أولعك الرجال الذين يسعون لإشباع نزواتهم من غير أن يفكروا 
بمصير أبنائهم ولم أحاول التمليق على ذلك الامتعاض خشية أن 
تنقلب لبانا إلى صراخ متيادل. 


كان صراعاً أأشرياً بعد في هجمة الليل باتكسار وألم ميرحين وازاء 
هاا الاستتجاد المحسوم تقاقرت عيوئنا من خلال البلكونات والنوافذ 
فلا تلمح إلا عيون بعضنا الرابضة والعريصة بتللك الغرفة ذات 
الأضواة الشاحبة والمقطة بستارة غامقة. 


يبدو أندا شعرنا بالحجل من تحديقنا الحبادل فانسلّت عيوتنا إلى 

داعل جحورها واكتفينا يسماع تلك الصرنعات للستغيثة والتي 

تكتم حيناً وتشتق سكون اليل أحياناً كثيرة وكأنها هاربة من فم 

محكم الإغلاق» وشيئاً فشيعاً أحذت سراعى تلك الصرخات وتجاور 
بصمت. 


لم أجد رغبة في الوم فنهضت من مرقدي أبحث عن علية الدخان 
وتركت زوجتي تسترخي كقطة أخذت تتلرى وتتهيأ البسط 
أعضائها جا يحقق لها الاستحواذ على أكبر مساحة من سرير تومنا 
الحشي» كنت أذرع غرفتا الضيقة بخطوات منناسقة فى محاولة أن 
لا أنعثر بالدحف التي تملاً حيزً كبيراً من جنيات الغرفة .هيأ الي 
أن جرس الباب بدق» أسخت السمع محاولاً إهمال صوت 
المكيف الذي بعر برتابة يقطعه بين حين وآخر صوت أقل ضجيجأء 
كانت أضواء الغرفة مطفأة فلم أمكن من الحصول على علية الدخحان 
ما حملني على كيس زر الإثارة لتتهض زوجي متأفقة: 
- لحب هالا فزعاجي. 


الأرفاد تحكون لهل 


اعتذرت بطرف لسائي كطفل أدمن الاعدفار المدكرر :كان صوت 
الجرس يصل متقطعا أكدت هذا زوجتي بشيء من السخرية: 
- ألا تسمع الباب» أم أنك تسمع صياح النساء ققط؟ 


لم أشأ أن نتبادل المماحكات: فأهملتها وهي لا تزال تتمطى على 
الستريز» واتجهت مباشرة لأرى من الطارقه كنت أهمس لنفسية 
2 من يكون هذا الزائر المزعج؟. 


رفت أضوتي من لف الايد 


فحت الباب على عجل ..كان بقف رجل حمسيني ذو جثة 
ضخمة لا تزال عالقة جلامجه آثار قرح بكر ولذة منهزمة كان 


أبديت عدم الاكتراث» وأفهسته أنا لا نزال مستيقظون فقال على 


عجل: 

- الأهل يعاتون من حالة 
ان 

ا اجا 

الله يسلمك. 

ا 


هل بإمكانك نقلنا إلى 


وقف أمامي مباشرة ووجهه يطفح بالضيق من تطفلي ومحاولتي 


الأرفاد يضحكرن 1 


إقحام نقسي في أمر لم يود الإقصاح عنس فاستدركت على 
عجل: 
حسنا قط أرتدي ملايسي. 


ودعوته للدعول لكنه امتع ووعد بزيارة أخرى في وقت مداسب» 
تمركت إلى الداعل لارتداء ملابسيء وتركت الباب موارب كانت 
زوجي قد غادرت فراشها ووقفت في الصالة وعندما رأتني بادرت 
بالأستلقة 

لن الطارق؟ 

- العريس. 

ای 


با توعت بنفسك لأا للهسةز: 

7 تسجيك هذه القزعاتر 

- لوكت أنا للريضة للات أنك مب أواظ رشك 
النوم ولأجبرتني على تحمل الألم مقابل أ تستمتع 


بنومك, 


- اللا لاتردة 

ماذا أقول؟ 

- قل إنك مغرم برؤية النساء وإظهار شهامتك لهنء 
0 الذي يقف على الياب رجل ولیس امرأة. 

- أفث تقدم السيث 

وأنت تقدمين سوه ظلك. 


الأرغاد جنحكون ليل 


اتجهت مباشرة نحو علاقة اللابس» وكنا على وشك أن تُسمع 
الجيران أصواتنا لأنها ألقت بالثوب الذي كنت أرتديه في الفسالة 
وليس هناك ثوب بديل ..واحتيّت على فضبتي المفاجنة بأنها 
دائماً ما تنهض معي وتقوم بكي يابي قبل مغادرتي للعمل 
وذلك أثناء تناولي الوجبة الإقطاره واعتصاراً لوال طويل فقد 
تمهت إلى خزئة الملابس وارتديت ثوب مغرياً وهممت بالروج» 
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- تريد أن تفضحني؟ 


وأصرت على أن تقوم بكي ثوب آخر وأقسمت أنها ستنجز مهمة 
الكي قبل أن أعرج من الحمام» فأصررت على الخروج بالرغم من 
تلك الكلمات التي قذضها على مسامعي: 
- أنت دائماً تسعى لفضيحتي جين تخرج بياب لا 
تليق برجل متزوج»ماذا يقول الناى عني؟ لا أهتم 
بهندامك. 


متنا سريت لم کر چاری ر مكتده ر ت رج 
وانتظرت بجوار سيارتي بعد أن أدرت محركهاء لكنه لم يظهر. 
وفكرت أن أفرم باستدعاك؛ وبمد انتظار طويل صمدت إلى اشقته 
وقرعت الجرس واتنظرت وأعدت الحاولة واتتظرت.. عندها أيقنت 
أن جاري لم يتنظرني أو أنه سمع مجاطعا أنا وزوجتي فقرو أن 
يستعين بشخص آعر؛ قعدث إلى البيت لأجد زوجتي قد رتبت 
نفسها الحوض شجار استتينته من حكايات قديمة! كانت مسعفرة 
وفي حالة عدائية تدربت على شنها في مثل هذه الحالات؛ وبدأنا 
الشجار الذي انتهى بأن حملت وسادتي وغطائي وت في القرفة 
الجاورة بينما كان صوتها لمن حظها العاثر. 


الأرفاد يضحكون 1 


في صباح ذلك اليوم اتدشر بر تلك الفتاة بين النساء ويبدو أن 
زوجة عبداله حسين من قام بعسريب الخير.. وظل الخير غارقا في أفواء 
النساء دة طويلة حتى أن الفتيات أقسمن أن لا يتزوجن فقد كان 
الخبر كفيلاً بجملهن يفضلن العنوسة على الموت تحت ثور لاهث. 


افي يادئ الأمر كان حبر العروسة غامضاً حيث قبل إن بكارتها 
استعصت على زوجها مما حمله على وكزها بقوة جعلت الدم 
يتدفق زازق علقت المسنات على هذه الحكاية بأن فنيات هذا 
الزمان أرق عن ورق السوليقان» لكن هؤلاء اللسنات سحين هذا 
التعليق واستبالته باللوم على رجال هنا الزمان الذين بيحدوث عن 
البكور ليذيقوهن فحولة رحوة لا تقيمها إلا أصابع اليد. 


ومع تدقق النسوة على بيت العروسة خترجت أخبار مدفونة كثيرة.. 
فروت ليلى - جارتها اللاصقة - أنه انتيدل عضوه يابهامه» وأخرى 
- زوجة من قام بنقله إلى المستشقى - روت أنه اتدقع على المسكينة. 
كحيران كاسر فجر القناتين وجعل مجراهسا واحدء وهذا يفسر لي 
قول زوجي - فيما بعد بأنها 

- فتاة تسير كالضباع. 


الا أدري لماذا أصبحت جارتنا الصغيرة محل اهتمامي؟ وقد حاولت 
في بادئ الأمر أن أراها وزادت هذه الرغية الحاحاً كلما سمعت 
زوجتي تروي لي شيعا ما سمعته في مجلس النساء عن هذه 
المروس.. وتحولت مع الأيام إلى جدول يومي نتحدث فيه (أقودها 
اللحديث عنها من حيث لا تدري)» فروت أنها ابنة لأحد ضعفاء 
النفوس وقد باعها لهذا المسن مقابل عمارة.. وروت أن هذه الفناة 
على علاقة بشاب لم ينقطع عنها حتى بعد الزواج حيث تقلت 


الأرفاد جحكرن 2 


النسوة - أيضاً - أنه يقف يومياً أمام منزلها كلما غادر زوجها ايت 
للعمل» وروت عن جارتها أن العروسة زميلة لإحدى بنات العريس 
وأنها كانت تاديه بلقب (با عم) حين تحضر لزيارة ابته. 


اليوم رأيعهاء كانت أجمل بكثير ما حدئعي زوجتي. شعرت 
بوجودي وأنا أحدق في وجهها بانيهار فرمقتني بنصف نظرة 
وأطلقت اجسامة خفيفة؛ خشجعت وهمست: 

اء دشر 


تطلعت صوبي بدذلال وحملت غسيلها وانسحيت إلى دال 
شقتهاء وهی تتطلع صوبي؛ وبخبث غمزتها بعيني» فاتسعت 
ابجسامتها وحركت يدها مشيرة هالانتظار. 


.. من أي الجهات تاتي؟ 


وقفت على جدماته, كان مده بكس مقمض العيتين والقمه 
يداه مضمومتان على صدرى ودمه الذي كان يقلي پاسترار برد 
في أوردته وأحال لون بشرته الصفراء الصافية الى زوقة شاحية. 


دأب على الحضور إلى الفهى لا ينيب عن جلسته إلا عندما يحل 
ضيفاً على مستشفى «شهاره» يجلس لف شيشته ينفث الدخان 
بكثافة وهو ينثر وساوسه بصوت مسموع. لم يكن يجالسه أحد 
بظل في مكاته لساعات طوال» لا يقترب منه إلا النادل أثداء تغير 
حجر الشيشة أو تزويده بيراد شاي منعنش. هيئته رثةء تثير النقرز 
فرائحة عرقه تفور وتلتصق بالأنف كجفة بم وعندما أحقره 
الإهماله موصياً إياه يدلق الماء على جسفه يرددة 
- رائحتا بصمة أرى لا تعرفها إلا الزوجات وأنا 


الأرغاد ججحكون rr‏ 
ليس لدي امرأة أسكن إليها فما الذي يدقعني 
للتخلص من بصمتي؟ 
وف تق على ول يصب فق عن فة مو تفه 
ويدعك محاشمه بالسدرء جفل عندما رأى عات وتتم؛ 
٠‏ أكاد أقسم أنه لم يتتسل من مد بعيد. 
رد أخد جيراته متعجلاً: 
- هذه نهاية أمثاله» فهو لا يقيق وإن فاق سارع إلى 
المودة ليوب بشراب مضروب. 


تطلمت صوبه بعتاب» وكمن أحس يخطأ مقاجئ سارع بالاستشقارة 
- أسعتقر اله الهم كينا ررحتتيك. 


قردد جار آخر يترحمة 8 
- رحمه الل لم يكن معنا. كان عقله بعيداً عبه وهڌا 
من المعتوقين. 


ببدو أن الفتل ندم على مقولت» فأعاد صب الماء وتدليكه وهو 
يدعو بأدعية لا نسمع منها إلا تمتماتها. 


5 
لم يكن يكره في حياقه إلا شين: لماه والصدمات الكهر,اية. 


وکرهه للماء أمر عجيب يدأ معه من مراهقته» قما أن يغتسل حتى 


الأرفاد يضحكرن r‏ 


قتدشر على مساحات جلده حبييات مقبيةه فيظل يهرشها حتى يطفر 
الدم من تحت أظافره؛ ويسدل على جسده أغطية ثقيلة تعيد إليه 
الدفي قفي أيام الشتاء لا يقرب اللا البق 


في غرفه شيه المظلمة احتفظ بجردل ملأه بالتراب هيم به في 
أيام المع والتي حرص على أدائها في الساجد البعيدة. يخرج 
قبل الأذان الأول ويظل يعبر الأحياء حتى يصل إلى جامع 
الفلاح ويدخل للمسجد وبظل في سجود وركوع إلى أن تقام 
الصلاة» قلم يكن يستمع للخطبة ويظل يجهش بالبكاء أثناء 
قراءة الإما» وبعد أت يخرج ينسى اللساجد حتى الجمعة التاليقه 
کان برقد دائماً: 
- من المسمة القرجتقفارة 4 مهنا وذا لا ؤي 
لحا 


لم أره حريصاً على شيء كحرصه على أداء صلاة الجمعة؛ ليلتها 
يدا أواتي الخمرة؛ ويسم وبقرًالقرآن ويضع خطوطا على آهات 
كثيرة» ونام مبكرأء وقبل حلول الوقت يخبط زاجتيه في جردل 
التراب اجاور لمرقده ويمرر يديه على وجهه وأطرائه؛ ويج لاجد 
۔ غالباً لا یمود لمسجد صلی + -. 


دائماً ما يكون محل اهتمام الآخرين: فرکوعه وسجوده ویگاژه 
تثبر الانتباه» وبظل المصلون يحدقوت به باسترحام وباستتكار 
وبفضول» ينما بظل غائياً عنهم في أده طقوسه التي سكن إليها 
واطمأنت بها جوارحه» وما أن تنتهي الصلاة حتى يقترب منه 
كثير من المصلين ويدسون بيده نقودا ويغادرونه وهو غارق في 
ذعوله. 


الأرغاد جضحكون wt‏ 
البده شعم ولعن وصاح: 
2 - و ب 


فلم يكترث بصیاحه أحد بمدون له صدقاتهم؛ ويقادرونه داعين له 
بالشفاك ثم ارتضى بهذه الهبات بطيب خباطر إذ وجدها وسيلة 
جيالة تعتقه من الاستداتة والتذلل لبائع العرق. 


کان تروئية لي بتض مواققه وهو بضحك بعمق ویردد: 
- لو يعرفون أن صدقاتهم تصبح سيعات في يدي لما 
أقدموا على منحي قرشاً واحداً. إن هؤلاء يطليون 
الرحمة يتصدقائه/وأنا أجلي بها السيعات حين 
أشتري بها ما يخرجني من دنياهم. 


كان مخموراً طوال الوقت وإذا أفاق من وساوسه لم يفق من 
عمره» يجوب الشوارع والأزقة بهذي بصوت مرتقع ودائماً 
7 

- ها ريح دلني من أي الجهات تعود؟ 


ذات جمعة رآه أحد الطيين فأشقق عليه؛ وارب منه مسلماً وقد 
مائة ريال ارتبك كثيراً حين رآها بيده» ومن شدة فرحة خلع 
سرواله وأداره في الهواء رار كانت هذه بداية الشك في قوآه 
العقلية. وعمتقها ا ترقت أعرى عندنا لد مولي بكلام مسكوث 
عده» وتريصت به عيون كثيرة قادته في آخر مطافها إلى مستشفى 
الأمراض العقلية. 


الأرفاد يضحكرن r‏ 


ما زال المغسل يصب الياه صب ويتمتم بالأدعية بيدما كان جاراه. 
المتواجدان يستعجلاته بضيق: 
- قرب وقت الصلاة. 


الاء ينساب من أسفل السرير الذي استقر عليه وجسده أزرق 
ونفجت عروقه الضامرة وكأنها حبال لم تجدل جيداً. 


رما الذي حدث الآن؟ ما بال جلده لا يستجيب لهذا الاه البارد 
النسكب على جسده ويتقبب كسابق عهده؟ يا لهذه النفس تريد 
وتريد وتمضي دوذ أن تحقق ما تريد كانت نفسه نهمة تريد أذ 
تعرف ما لا يعرف. أنعيته خلال سنوات طويلة وفي الحظة غامضة 
انسلت من بين ضلوعه وتركته للدود والتراب يمضغاته باشتهاء. ها 
هو كبيت غادره أهله تاركين كل أثائه قأعذ يستقبل الريح 
والصمت بوحشة واستسلاي ها هو مسجى لم يتغير فيه شيء 
وكأنه استرعى للحظات ليريح رأسه من وساوسه التي لا تنام 
صامت لا يقوى على شي» أين ذلك الصخب الذي كان يتركه 
خلقه؟ ..من يصدق أن هذا الكائن كان قبل لحظات ينسق العالم 
كما يشتهي» وبرى أن الكون يخضع لإرادته» كان هنا قبل قليل 
...قبل قليل فقط: ها هو يديل الآن في فجوة جديدة من الزمن 
اللامتاهي» في وجود لم أت أحد ليدتيرنا عن مامت 


كانت وقاته مقاجئة. لم يخطر ببال أحد أن هذا الجسد القارع 
سيسقط فجأة ويتوقف قلبه عن الحفقان وستتوقف كل تلك 
الصراعات العنيفة التي تعترك بداخله. فجأة سقط وانطوت معه 
أفكاره لنجدوئة التي قادته مرارً إلى مستشفى «شهاره ليقضي شهوراً 
هناك ويعود أكثر تصميماً على أفكاره. 


الأرغاد جمحكون لهل 


استسلم جسده لدقعات المفشل وأخذ يترجرج بيطء تحت تلك اليد 
الحازمة. وضع المفسل القطن في دبره وأذنيه واستصعب عليه ففح 
فمه» كان مطيقاً فكيه وكأنه كان يقضم من اتل روحه» فتصليت 
أوداجه واتطبقت أسنانه على بعضها بقوت وقد أصر المنشل على 
فتح فمه بأي طريقة كانت ليضع القطن قوق اسائ وعندما عجر 
طلب ملعقة وأعذ يحاول بطرق عدة فتح ذلك الم المطيق. وعندما 
استعصى عليه الأمرء استغقر ربه» وكسر ثنيته وأدخحل عجر المعلقة. 
من خلالها وشغط على طرف ا ملعقة فسمعدا صريراً كصرير 
الأواب المهصلة: وكلما تراعى ضغطه عاد القم لانطياقف وعندما 
عجز عن فتح فلك القم بمقرده صاح يستحثنا لمساعدته فأمسكنا 
بفكه الأسفل بينما ظل برقع باملعقة فكه العلوي لينفتح فمه قليلا» 
استيشر المفسل وردد يحوم:. 
- يكفي عفار 


وسال قطعة القطن بين فكيه وحشرها جشراً. 


حضر القسل أنا والمفسل واثنان من جيراته وبعد انتهاء الغسل 
انسحبوا وبقيت ممه» كان مجرد لحم لف بشاش الا أدرئي ناذا 
تخيلعه عروقاً م استقداه من مناطق بعيدة وكات ۇد 
محافظة على ذلك اللحم من العفن. فجأة سرى ببالي أن 
جسده أذ في التحلل وأن رائحة عفنة أعذت تموب فضا 
الغرقة» وأحسست أنتي غير قادر على تحمل تلك الرائحة وخوفاً 
من أن جحلل فحت المكيف ووجهته باتماهه. كنت أراه محلل 
أمامي وكلما حاولت أن أطرد هذه الخيالات أله يضحك من 
رعي وبواصل تحلله وهو يضحك کعادته وصدی صر» جرقدة 
- كل شيء غائد فلا توتصيد 


الأرفاد يضحكون ww‏ 


استعذت بالله وتناولت مصحفاً قرياً - وضع فوق كتبه التالرة 
داحل تلك الغرفة ذات الأثاث الرث - كان قد ترك عليه خطره 
كثيرة في مواقع مخلفة» فدحته وقرأت وقرأت؛ وقرأت. شعرت 
بالارتخاء وتسللت ايه لداخلي» وكنت لا أزال خائفاً من 
وسواس نبت بمخياتي فججأة 
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عاش خياة غربية وني كل منمطفاتها كان يؤمن بنفسه» يؤمن 
هالعقل وأن هذا المقل له وسائط تنقله من مراحل الفناه إلى 
العجدد والتشكل: كا برقض فكرة التاسخ ويضحك بعمق 
عددما بمارحني: تصور أن مود بصورة حمار! ساعتها لن 
تغضب إذا نادى عليك أي شخص بهنا الاسمءكان دائماً ما 
يكررة 
- ثمة طريقة مثلى للعودة؛ إن الرياح قلف الكرة 
الأرضية وتعود ولا يستطيع أحد أن يجزم أنها ليست 
الريح نقسها اهي عبرتا قبل سنة أو أيام: 


سارت جنازته سريعة صاعبة حيث اغثلف حول الصا عليه ققد 
أقسم المؤذن أن أمثال هذا يدلو النار من أوسع الأبواب» وكان. 
الإام متحفظاً وودد ر 

- إن الله يعلم السر وأعفى. 


اللصلون خرجوا ورفضوا أداء صلاة اميت ولم يفلح الصوت في 
اتذكيرهم أنه مجنو وقد قال أحدهم: E‏ كي 
من كل الواجبات» حى نحن تُعقّون من الصلاة عليه. 


الأرغاد حكون ليل 


عندما كير الإمام لصلاة اليت لم يكن واقفاً في الصلاة سوى 
الخطيب وأنا وسائق السيارة التي ستقله للمقبرة ورجل عجوز لم 
يستطع النهوض فبقي لأداء الصلاة على أمل أن تمد أيدينا له 
وننهضه فيما بعد 


كانت صلاة قصيرة وسريعة وبمدها تعاونا ثلاثننا على حمل نمشه 
إلى عنارج اللسجد وإركابه سيارة النقل الصغيرة التي كانت 
تتظره.. ونسيدا الرجل امسن ظم نساعده في النهوض. 


انطلقت السيارة يما ظللت أنا والسائق نتبادل الآراء: في أي المقاير 
ندق؟ 


3 


دائماً ما تملس في المقهى ننثر أحزاتنا وقي أحيان كثيرة تتبادل 
النكات البذهة تعليقاً على ما يحدث. 


حياته صملكة تبدأ وتتهي بالقاهي الليلية؛ في النهار يشمر بالاخحناق 
فينام في غرفته الرئة فإذا استيقظ قبل الغروب يخرج ليجوب 
الشوارع والأزقة؛ يجالس الستين ويسمع حكاياتهم وفي أحيان 
كثيرة يذهب للوراقين ويظل يقرأ ويقرأ ليعود أكثر وحشية ورفضاً. 


نتلاقى في القهی يدون سابق موعد فأجده يسمل حتى تشعر أنه 
انتهى تماما وفجأة يفيق من سعاله وينظر إليّ بابتسامة منفتحة 
للمدى: 

- الحياة موت دائري يا صاحي.. 


الأرفاد يضحكون لل 


ودون أن يتظر جواباً بردد: 
- إنها جد في صورة ما وفي زمن عا. 


في أحيان كثيرة أعجر عن فهسه فأتركه بهذي بأسعلته وأظل مامتا 
أجتذب دخان الشيشة أنطلع إلبه وهو يتصاعد ثم يتلاشى فيصيح: 
/- انظره دحان لا ينتهي ينشطر ويتجول إلى دوائر 
تتمدد في القضاى كل الياة دوائر لا دهي ونحن 
أجزاء تنشطر وتتواجد بصورة أخرى. 


عددما ومدی یا جات حعى فرت کل اراد .صت 
فجاة وأعذ بجر دعا كيف 
بدأت صداقتا من زمن بعيد؛ منذ أن كنا طلابا بالمرحلة الثانويت 
نتحرك سوبا وتقتعد كرسيين متجاورين. في يوم قال مدرس التاريخ: 
- الفاريخ بيد تقس 
فرقع يده سائلاًة 
- هل يعود الزمن أم الأشخاص؟ 
فرد المدرس: بل الظروف. 


ومن ذلك البوم أصيب بلوثة وأصبح يقرأ من الزمن» وعندما سمع أن 
السحرة لون إلى أماكن مخلفة في اللحظة نفسها عم السحرء 
وضاع عقله بين تلك الأوراق الصفراء ولم يخرج منها إلا للمقاهي. 


35 


الأرفاد جحكون u‏ 


عندما وققت على بوابة القبرة كان جشمانه يترجرج بين هدي تفر 
تبرعوا بنقله إلى دال القبرة» دم الشفق يسيح على جاتب الغروب 
فيملاً الكان وحشة إضافية» وصمت فائر تحركه مخاوف تلك 
القبور الفراصة في خطوط متوازية وبعض الشجيرات التي نمث على 
بعض القبور بعشوائية: وريح باردة تخترق العظام عنوة وتنطلق هارية 
من قوق الأسوار التخقضة. 


تمرك القجاز حاملاً مسحاته صوب صف مرقم برقم ٠۲‏ كان ئمة 
قبر يتعظر شخصاً ما ليغلق عليه دفيه ويغييه في باطنهه هبط القبار 
في داخل القبر ومددنا له بالجنة» تتاولها رود وصاح بي:. 

- اقول لمعوتني. 


تسارع وجيب قلي» وأحسسست بالاحجناق وأنتي سأقبر مع دفني 
من حضر الدفن فنزلت على مضض» أستدته إلى ينه وأحللت 
أربطة كقنه وأسندته بعراب متسبخ قنز دهن من تلك العرية 
وأنقشعت طبقة أبانت تملا محمراً ذا أرجل طويلة وج ركة سريعة 
ارتقى ساعدي بهمة فشعرت بالرعب» نفضته» وصعدت على 
عجل؛ وأغلق عليه القبر. 

- أحقاً اتهى هذا الرافض لكل شيء؟ 


کان معاون القبار يتتظروتني وعندما وقفت في مواجهتهم اسطتعوا 
الحزن واننظروا أن أمد يدي يبي» فمنحتهم ظهري وخرجث من 
القبرة حانا الخطى ودييب النمل برتقي مرققي. 


كنت حزيناً حزناً غربیاء ليس على رحيله واا لأمر كان یجول 
بالبال دوت أن أقف عليه بالتحديد» لم أستطع الذعاب لأي مكان 


الأرفد يضحكرن 0 


فعدت إلى البيت. كان يقض أمام أعدابي بكل التقاصيل ولمة 
كلمات تتراكش من شفاعه صوب لذنية 
- الحية دائرية با صاحي. 


عندما بدأت أكتب القصة كان نزيلاً في مستشفى «شهاره» وبدأت 
صوري تنزل ملاصقة للقصص التي أكتبهاء ذات ليلة وجدته بقف 
على رأسي اعرا 

-القد أحت كايا 


نهضت وحطنتقه قوق كانت هينه تنفي أنه للعو قذفته بوابة 
الأمراض العقلية» رقف متا ادق حلو الضحكات لايس بسيطة. 
مرتبة. أيقدت أن وسلوسه قد مدت وقبل أن أمد ظني بعمدلٌ 
جلس بجواري يحضن ككفي مرد 
- إن أبطال قصصك أحياء في رمن القراءة وكذلك 
نحن أحياء بصورة ما في طرق آخرء كنا أجزاء لا 
کلاشی ونتواجد بصور شتی. 


أحسست بالمطف عليه وحاولت أن أبعده عن وساوسه ققبسم 


مهم تلن أي منود 
5 


دأبت على زيارة قبره بون این والآعره فكلما دعي ظروف الاه 
إلى هذه الناحية دخلت إلى المقبرة ومررت يقبره وجلست 
اللحظات؛ وفي كل مرة أخعرج أكثر فرعا مما مضىء ففي كل زهارة. 


الأرغاد يصحكون يذل 


أحس بالتمل الأحمر برتقي ساعدي. 


لم أكف عن زيارته إلا بعد حون فقي إحدى الرات جعت 
فوجدت قيره مكشوناً وعلمت أن القبر هيأ لاستقبال ضيف 
جديد بعد أن أصيح نزيله رميما بعدها أصبح يزور مخيلتي في 
سين 


5 


اشتهرت في القهى بالتزيل الذي لا يجالسه إلا الورق والحكايات» 
فما أن أصل إلى مكاني اليد حتى يقبل النادل بطلباتي التي 
حفظها من كثرة ترديدي إياها؛ يضعها أمامي بصمت ويغادرتي 
دون أن تبادل التحيات. 


ايوم لم أكن راغب في القراءة أو الكتاية فأعذت عيناي تدوران بين 
وجوه نرلاه القهی» كانت وجرعاً خارقة قي يحور مصدحة» وجواً 
لا تقرأ فيها سوى التعب وفي أفضل الأحوال الغيابه الغياب عن 
كل شيه. 


فجأة لحته في الكان نقسه الذي ألف الدخول منه وبا حركات 
نفسها ولكده أكثر أناقة وتيهاً فحت عبني على اتساعهما وركض 
فوادي كما لم مركض من قبل عبرني بهدوه بعد أن ألقى نمية 
قصيرة ثهللت مجموعة كانت تماورني وتصارخوا + 

- لقد تأعرت كيراً. 


ابتسم ابتسامته الترددة فبدت ثنيته الكسورة وهو يتسم وبتاول لي 


الأرفاد يضحكون vr‏ 


شيشة أحدهم وأخذ بجر دخاناً نيق ويطلقه في الهواه» تمركت 
باتجاهه» وسلمت عليه. كاتت عيناه تركضان في وجهي باستفسار 
كمن لا بعرقي. همس بلقة: 

- هل من حاجة أقضيها لك؟ 


امت بشي يجني ل لأس ردت يه 
إن كلنا أجزاء لا کلاشی وما تتواجد بصور شتى. 


فانطالقت ضحكات الموجودين؛ وعرجت من الفهی تارك 
شخوصي واوا وة ضبجكات مستهجنة تيعني. 


الأرغاد جنحكون 


قصص نيئة 


الأرغاد جنحكون 


حين تنبت الصرخة 


جميعهم حول 


سار بخيلاء» وبيده درع نحاسي صقيل ناعم لللسس .يتتهي بحواف 
حازونية مذعية؛ وقاعدة من القطيف الأخضر. 


ازوجته تبتسم في وجهه كلما توقف وألقى ضوء عبنيه على وجهها 
البيضاوي ذي اللامح الدقيقة الحاسقة المهزومة بتجاعيذ قطنت 
أسفل شفتبهاء وتركت ابتسامتها مسترخية كفصن في شجرة مائلة. 
زفه أبناؤه وهو يسير مختالاًيينهب. بقل بهم من غرفة إلى أخبرىه 
كانت غرفة الاستقيال هي آخر الغرف» انعتار البترينة الني تحمل 
التلفاز وجهاز الرسيفره محمحماً: 

أفضل أن يكون هدا 


الأرغاد جنحكون i‏ 


فزت البنت الصغرى وهت بأن تلقي جملة إلا أن نظرة أمها 
ألجمتها فاستكانت بمكانها حبادل النظرات الرتيكة مع إخوتها. 


في داععله استحسن ذلك الصمت المهيب من قبل أبن 


وامتكىل: 


- هنا سيراه كل من يزورنا وسيعرفون من هو أيركم. 


استعجل أبته اليكر لتفريخ تلك اليترينة من محتوياتها المنصوبة فرقهاء 
ووضع الدرع غناك مستجياً لأوامر أيه الموجهةة 
- الاتضمه قي الأشقل .هدو أنك لست فخوراً به. 


وجذب ابنه بغضب مفتعل ووضع الدرع قي أعلى البترينة. 


وقف أمامه متأملاً موضعه» واجعد عنه قلي ليل جلس في أماكن 

مخلقة من النجلس جطلع إلى الدرع من زولا متعددة ويقفز من كل 

جاسة ليعدل وضع الدرع ويعود إلى مكانه بختاس النظرات لوقع 

الجديد ويخاطب أبناءه بصورة آلية من غير أن ينعظر جوا مخاددً: 
- هه هكذا أحسن, أليس كنلك؟ 


ومع كل همهمة كانت رؤوسهم تهتز مستحسنة الوقع الذي اختاره 

للدرع» صاح مسسكراً 

- كل الأماكن هززتم لها رؤوسكم ..لا أحد هركن 
لآراء الهازين رقابهم على الدوام, 


لم يعلّق أحد منهم على مقولته» وإن أبدت زوجته شفقة على أبنائها 


قصص ين 1 


الذين حاروا في ما يفملوث» وإن كان أصغرهم أقرب للشمرد على 
تلك اللحظة الواجمةء فسكرت عينيها به كي لا بيات أباه بكلمة 
تعکر خاطره. 


أضمر غضبه» واححضن ابنته الکبری» مداعباً شعرها بحنان: بينما. 
كانت عيناه تهبان كرياح وديعة على تلك الوجوه الرفرفة حوله. 
أحس أن أهل بيعه لمجدمعين ينعظرون كلمة ما تطلع فيهم 
للحظات وأعاد نظره للدرع الذي استقر على البترينة كتمثال مقدس 
وزفر طقسا على أيام مضت. في البده كان صوته متهدجاً كم 
اعتلى أسماعهم بنغمة شجية» وذكريات كانث تهرب من لسانه 
كلما حاول الإساك بها.. الشيء الوحيد الذي استطاع أن يلهج به 
بحزم تلك ا مملة الطوملة ابي تقرعت حكايات ومراجعات ودروس 
رغب أن يستوعيها أبناؤه: 


أربعون عاماً كنت علالها مثال الموظف النشط أؤدي عملي مجثابرة. 
كنت أحسن الإصغاء لرؤسائي وأنقذ مقترحاتهم كساعة لا تخطئ 
التوقيت.. أريعون عاماً مضت كالحلم. 


أحس أنه وقع في شرك الكلمات قعاد للحديث مسطركا: 
- لم أكن أهز رأسي على الدوام ولكتتي كنت أنفذ مال 
أؤمر به حتى لو لم يكن موافقاً هواي» فالوظيفة 
ليست رأناً شخصياً بل نظام وقوانين ... 


يبدو أنه مل من الكلام أو من تراشق النظرات الجامدة الختيفة 
خلف أفواه رتفت بايرة الصمت» حدق بالدرع ملياً وخاطب زوجته 
بنيرة وديعة: 


الأرفاد يسحكرن 0 
- إنه صقبل كأيام عملي؛ عليك أن تمسحيه دائماً 
ايظل صتيلا. 


ومن غبرأة تنعظر ققزت إلى مكان الدرع ومسحته بشوبها قدار 


-١‏ ثوبك مزركش سيخدش هذا اللمعاث ألا تعرفين 
“كيف تجريئ اللهام الموكلة إليك بإتقان؟. 


انعتفت أبتسامتهاء وارتدّت لداتعلهاد ثم انسحيت من مكانها اعود 
إلى جواره من غير أت تنبس بكلمة. شمر بالضيق يعتريه فواصل 
تهيجه دون أن برد عليه خد 


هذه الرة أحس أن الصمت الذي حوله مقبرة تناديه أن يدخلها 
بصمت بوازي جلالها. 


ذلا إلا أن عاطراً يتضلخل بأعماقك ويشي أن قرست يشريه 


بعد يوم من استلام الدرع 5 
لم يكن معه أحدء جلس في مواجهه الدر أذ يقرأ تلك 
الكلمات المنقوشة ياء الذهب وللكتوبة بخط الكلث: 


شهادة شكر وتقدير 
بكل الفخر والاعتزاز تتقدم الوزارة بشكر الموظف محمد علي بن 
بوسف على أداء عمله يككل تفا وإخلاص» وتتمنى له أياماً سعيدة. 
بجوار أسرته بعد أن قضى زمناً طويلاً من العمل الدائب والغلص 
بينبا. كان خلال فترة عمله محل الثقة والتقدير من قبل رؤساله 
الذين عمل معهم. 
الام العام 
عر عبدالرحمن اليكر 


أعاد قراءة تلك الكلمات المصلوية على الدرع عدة مرات كان 
يتوقف عند كل كلمة ويتأوه يحنين: تباغته خواطره في تداعيات 
متلاحقة.. وأعذت تبتعد به عن تلك الكلمات. 


5 
أربعون عاماً انتهت بلوحة تحاسية. 


من كتب هذه اللوحة؟ هل كان فرحاً وهو بخط هذاه الكلنات أم 
تم نقلها عن ورقة ممزقة نقلها بصورة آلية من غير أن يعرف 
صاحبهاء أو يعرف كم تكبد من أحران وأفراح طوال سنواث العمل 
التي أمضاها بين أوراق وملفات الأرشيف؟ 


هي شهادة براعة لمن أحرجك من السياق: هي رجفة فرح غامر 
لقلب جلس يلعب الشطرخ لساعات طوال تمري في عروقه 
لحظات التوتر والتربص» واستطاع بمهارة أن يخرج قطمة أخرى 
من القطع اليائسة والتي عليها أن تغادر مكانها من غير أن يشعر 


الأرغاد جمحكون Nor‏ 


بها التناقسون ..أنت الآن قطعة عارج اللعبة مقذوقاً كيقما 
اتفق؛ ستبقى على الهامش؛ رها تستمجل اتهاء اللعية لكي يكم 
حملك مع القطع الختصرة والهزومة لتعود بدائعل صندوق مغلق 
مظلم تلم بهد تنقلك مرة أعرى» تبث بك»قسك بك وتجوب 
بك أرضية اللعبة.. وفي لحظة تقرع رأسك بنشوة الظافرين 
اأتستقط في جوار قطع سبقتك. تدكفئ على أي جنب لا بهم 
.نحن قطع تسبر للأماب فقط للأمام وفي أحيان كثيرة تكون 
حركتنا طعماًاللاستدراج وحين ننتهي لا يأبه بنا أحد حتى 
أولدك الترتبون للسقوط الكبو. 


أربمون عام يقابله] درع َي وكلمات بارة» وأنيات كسيحة. 
دخ نا ایا ومن مدعت ل 
صندوق ليقرضها فآر مهمته الأساسية الإجهاز على ورمنا. 


كنا مجموعة كبيرة من الدمى التي طوحوا بها خارج اللعية» ولكي 
انبدو وي قيمة ققد ثم إقامة هذا الحقل» ولم بحظ بالتكرم سوى 
عدد محدود للغاية قررت الوزارة منحهم دروعاً تذكارية ومبلفا مالياً 
لكفاءتهم علال عملهم الطويل؛ بينما ظلت البقبة البقية اجرد 
أسماء وأرقام تخلصت منهم الوزارة ييلوغهم السن التقاعديةة وان 
كنت قد سمعت من وكبل الوزارة حدهاً استرقته أثناء سيري غللفه. 
في إحدى الرات التي تواجدت بها في الطابق الذي يوجد فيه 
مكتبه وكان تواجدي هناك لإنهاء أوراق التقاعد. سمعته يقول 
لراققه: 


- لقد ارتأت الوزارة تكريم النجياه من أينائها بينما 
الحاملون والتابلة يكفيهم تحمل الوزارة لهم كل هذه 


قصص بع e‏ 


السنوات الطوال وكان الأجدر بها طي قيدهم من 
زمن طويل» ولو كنت وزيراً لمدمتهم من استلام 
الراب التقاعدي. 


هذا القول جبر تماطري: وهوّن علي تلاك المشاعر الخائقة التي 
الازضتي منذ أن عرفت يإنهاء خدماتي» فتكريمي واصطفائي من بون 
تلك الأغداد الغفيرة للتكريم هما اعتراف يمنحني الرضا بقية العمر. 


كانت زوجتي أكثر فرحا مني بهذا التكريم ققد جهزتتي؛ منذ وقت 

میک وأحسنت قيافتي كما يليق بعريس يستقيل حياة جديدق 

ورشت العطور على هامتي وثيابي» ودارت بمبخرتها وهي تطلق 

الإخريد ولم تعب ريد 

- ا مرة ..أنا ذاهب لفل التقاعد اتليس لاستلام منصب 
الوزو. J.‏ 

- ومن يكون الوزير ..أنت أفضل من اة وزهر. 


وودعتي» وعيناها تشعان يفرح بکر:. 
- عد سر . .فالأ القادمة ت لي وسكي 


هناك في قاعة الحفل اصطففنا في القدمت كانت معظم الأقواء 
تبتسمء مؤجلة لحظة الوجوم والوداع إلى ما بعد الاننهاء من فقرات 
الحفلء كلنا كنا نرتدي البياض (الدوب والغعرم قلة منا التقوا 
بالمشالح وقد وجدت نفسي في حالة مرتيكة بذلك المشلح الذي 
أعرجته زوجتي من دولابها وهي تتضاحك: 
أتذكر هنا الشلح؟.. إنه المشلح نفسه الذي ليسعه 

في ليلة عرست 


الأرغاد جمحكون Net‏ 


تلفت ييناً ويساراً ...كل الخقاعدين يخقون شيعا من المرارت 
فلحظات افرح لا يمكن لها أن تظهر مكفا.. 


حينما شد الد العام على هدي كلدت تطفر من عيني دمعة مال 
دمعة بعمر ذلك الجهد الذي أمضيته داعل غرف الأرشيف كنت 
أمنى أن أقول له: 

إن أبقتي» ازات قاهرا على العمل. 


كدت أتمتى قللك لولا إياء قديم نهض فجأة ليمنع سقوط تاريخ 
طويل من الأثقة ورثتها عن مزارع عتيد كان منشغلاً بقدح 
ابتسامته والتي حاول جاهداً أن يرزها بوضوح لكي تختلسها تلك 
الكاميرات الجابعة لبرنامج الحقل. شد على يدي وأطلق ابتسامته» 
وحين غادرته الكاميرا استعجل إزاحتي ين أماعه. 


كنت أول من نهض» فبمجرد أن كر أسمي الأول حتى قفرت 
مستعجلاء وكدت أن أتعثر في طريقي حينما مضفت خطواتي 
الريك الاح السبل على فاي ومددت له مب وقيت لار 
محتضناً يده بحرارة إمعانا قي التوددء وأوشكت أن أقبل يده للك 
الاجسامة الصانية التي أطلقها في وجهيء كنت أظن أنه حصني بها 
دون الآخرين.. وبعد أن استلمت درعي واستكدت في مكاني 
الخفصص وجدته يوزع تلك الابتسامة على جميع من يصمد من 
الزملاء المتقاعدين حتى إذ ابتمدت الكاميرات تهدم وجهه وغدا بيتاً 
خرياً مظلماً بذلك المبوس المشع بين حاجبيه وضيقه الخيرم من 
صمد للسلام عليه 


قصص فة se‏ 


بعد بومين من تسلم الدرع 
استيقظ كمادته» وجد أن الجميع منشفل بالذهاب العمل والبعض 
الأخر للمدارس وزوج» نالمة. 


رج إلى الشارع وعاد يصحيقته. تمنى أن يرتشف كأساً من 
الشاي.. تمرك لإيقاظ زوجته لكته أشفق عليها فركها تتسطي 
في فراشها كفيمة حائرة ..دلف للمطيخ وأعد إفطاراً بابسا 
(عيش وجين وزيتو وتشكيلة مخللات) وجاهد في تجهيز 
كأس شايء اتتهى من قراءة صحيقته وقام بأعمال عديدة 
..رتب أوراقة القديمة نظف أواني للطبخ؛ أصلح أفياش 
الكهرباء اللعطوبة. رتب أسرة أبنائه» مازال الملل يقزوه من كل 
جاتب» اطمأن على الدرع مرا حقظ الكلمات المكتوبة عليه 
تمرك في كل الغرف ووجاد نقسه يخمصي عدد البلاطات التي 
تغطي غرف يته الخسى ثم انتقل لإحضاء عدد السلالم التي توصله 
لبيته يوميً.. وكم كان الرقم مدعشاً جينما اكتشف أنه وطئ كل 
سلم ما يزيد على ستة ملايين مرة (وصل لهذا الرقم بمسألة حسابية. 
بسيطة أعانته للوصول إليها آلة حاسية كان يستخادمها لتوزيع دخله 
الشهري). 


صدمت زوجته عندما استيقظت ووجدته يمسح أرضية الممر الؤدي 
للمطيخ؛ ثلقته بضرة على صرها: 
- لاهنت يا أعز افاس. 


وانكبث على يديه تقبلهما وتخلصهما من تلاك المسحة التي 
اصطبغت بألوان حائلة .. كانت ابتصامته مشعة أقرب للارة 
- لم أجد شيها أعمله.!؟ 


الأرغاد جمحكون Nor‏ 


بعد خمسة أيام من استلام الدرع 

الهاتف بره تمتد إليه يد زوجته» تضع السماعة على أذنها وتلمع 

عيناها بفرح: 

- محمد الوزارة تريدك. 

س (أوه الآن تذكروا فداحة تركي للعمل! كدت قد 
اتقدمث بالعماس للبقاء على رأى العمل لسنتين 
اقادمتين أعيد طلي مع اعتذار مهذب» فهل تراجموا 
عن القراز الخسرع في حفي؟ لقد عرفوا قدري بلا 
شك). 

- ماقا بلك؟ لماذا تيدو جامدا؟ أقول الك الوزارة 
الهاتف. 


على 


تناول السماعة وجذبها إليه محرضاً إياها أن تلصق خدها لتسمع 

اعتذارات الوزارة بعد أن وضع هده على سماعة الهائن: 

- الآ سعسمعين مقدار مركت من قراغ 
جازماً أنهم سيحاجون لي 


لكزته وهي تستحت: 
- رة على الرجل قبل أن يصيه الضجر. 
- ألصقي أذنك معي لتسمعي. 


رقع يده من على السماعة وأصدر تححة مصطنمة. حاول أن يو 
صوته رصيناً قدر الإمكالة 

- أهلاء لعلا 

- أهلا بك كيف الحال؟ 

- جد 


قصص فة ov‏ 


تحن تعفر بشلة. 

- لاعليك کت أعرف أنکم سوف عصلود. 

حدث لبس بسيط وأنث عبر من يققر. 

- أعلم ماما ما قد يحدث وأا متجاوز بطيب عاطر عن 
کل عطأ. 

اهنا ما عودتا عليه: وأنا مكلف أن أعدذر لك بشدة 

| ليا زجل لا داعي للاسطارر 

إذا سترسل أحداً لاستلامه. 


- لقد حدث ليس. 

ما 

- نمم فالدرع محمد بن علي يوسف زميلك بامالية. أت 
مقدر هذا الخطأ بلا شك فالاسمان متشابهان ونحن' 
مقدروث صقحك. 


بالنسبة إلى المكافأة الالبت قفد تقرر حسمها من 
رابك التقاعدي. 


0 الآن بهمنا إرجاع الدرع» متى تحب أن يصلك مندوينا؟ 


الأرغاد جحكون Non‏ 


- ..قصاحب الدرع غاضب وأقام علينا الدنيا. لقد بلقت 
شكواه للوزير. 


- ما رأيك أن يصلك سدوا لآد؟ 


- أرجوك لابد أن نستلمه البوم قبل أن يصل تعقيب 
لوزي 


-. شوق أبعت مندوها الآد. 


- لاا لارو 


صرخة أشوبة مفجوعة نبت في قضاء الفرقة لجسد ارتمى في جوارها 


في للمر الطويل أسندت جذعي بيذي ينما كان نظري متشلا 
ييافطة تحذر من التدعينء وثمة خاطرة تعير مسخيلتي: 


- إنهم يعلقون هذه الياقطات ليمنعونا من التلن براق 
صدورنا لنترك نلك المهمة لهم. قيس من الأجدر أن 
تقوم بإحراق صدرك بدل أن يحرقه الآخرون؟ وبآلية» 
أدخلت يدي في جيبي وتاولت سيجارة وأشملتها ببطء 
مستدشقاً قدراً كاقياً من الدعان وضغطته للداعل حتى 
شعرت أن أوردتي تشبعت وأن رئعي اتعقت بم فيه 
الكفاية اشتعالاً أحسست به يتموج في صدري 
ذلك الاشتمال الذي حاولت إخماده بسعال ممتد؛ ولم 
أشعر بالامتمتاع إلا بعد أن سربت كومة كثيفة من 


الأرفاد جحكون 1 


الدخان صوب تلك الياقطة وأدرت لها ظهري ملقياً 
ييصري في ذلك الممر الكيي. 


كانت ثمة مرضات يتطلمن باماهي وألستنهن تقذف كلمات 
حجرية لم أفقه منها شيعا وحزرت أن سبب نظراتهن العدائية 
مبعنها ذلك الدخان المتصاعد من فمي الصفر. لم أعبأ بهن تقذفت 
ببصمري بعيداً عنهن وإن كانت بي رغية لمبادلة عيونهن الضيقة تلك 
النظرات العدائية؛ فأعرضت عنهن خشية أن ينشب بيننا شجار فلا 
أقدر على أخذ حقي من امرأة. ا 
قوباً محاولاً إعطاءهن ظهري» وقبل أن تكتمل استدارتي لمحث 

إحداهن مقبلة نحوي ولساتها لايزال يمطرني بعلك الكلمات 
الحجرية. اقتربت متي ففاحت متها رائحة عطر رخيص» كان فكها 
بعلو وبهبط بالكلمات دوث أن أبيز ا تقول وعندما أشارت إلي 
بإطفاء السيجارة حرت وأعذت أبحث عن مكات لإطفائها وقد زاد 
من ارتباكي أن العواجدين تقاقزت عيونهم باتجاهنا وأعذ بعضهم 
ينظر إل بازدراء كنت أود اقتعال شجار مع رجل عبرنا وقذف 
بنصيحة لم أفهم منها إلا أشي تييح للسلك؛ كانت تلك للمرضة لا 
تزال (تبرطم) وأنا لا أزال حائراً أبحث عن مكان مناسب الإطفاء 
سيجارتي. كاذ الممر لامماً لا توجد في طفايات أو شتلات يمككن 
أن أضع بها هذه السيجارة اللعينة: وفكرت بقذفها في الممر وفركها 
بأسفل قدمي لولا أن تراجمت حين لمحت بلاط المسر اللامع 
والمفروش في إحدى جنباته ببساط غالي الشمن ومزين بلوحات 
جدارية: ويم اللوحات الزاهية ات التواقيع افلفة. كانت هينتي 
تدعو للضحك فحيث كنت أسير كانت تلك الممرضة الغبية 
تتبعني بتعليقاتها التي لم أنهمها والتي جملت بعض النسوة يتخلين 
عن رزانتهن ويضحكن بصوت مسموع, ولم أجد بدا من فركها 


قصص ين 1 


بين أصابعي متحملاً لسماتها الحارقة؛ ومتذكراً تلك العحديات التي 
كنا نقوم بها من إطفاء السيجارة على جلودنا في بده تعلمنا شرب 
الدضان. ولم تكعف تلك الممرضة بهذا الفعل ولم تتركني حدى 
وضعت سيجارتي المنطففة بداخل جيبي» لترتفع ضحكات من كان 
يتابعناء وتركتني بعد أن سفحت كلمات يبدو أنها درس في 
السلوك العام بعد أن غادرتنى اسعدت إلى جار المر حاضتاً 
نصفي الأعلى بيدي ومقوماً إحدى رجلي کمن بهم بتتفيذ عقاب 
صارم. أفي هذه اللحظة بزغت اة من آعر الممر كانت كى بربية. 
متاقلة وتتطلع نجوي لا تميد عني» وكلما اقتربت عتفت عينبها 
بوجهي حتى ڌا وازتني رفعت (بيشتها) ودققت النظر في وجهي 
وکأنها تبحث فيه عن شيء ماء وظلت لبرهة تحدق بي .. كانت 
عيناها السوداوات تنتظرات شيعا غامضاً عجز وجهي عن إمدادها ب 
وعندما رأنني جامداً كالجدار الذي استد إليه صكت وجهها 
وعبرتني كرصيف متهدم. 


خطت.. فأحسست برغبة في اقتفاء أثرهاء فجذبت رجلي القوسة 
وأطلقت سراح نصفي الأعلى التي كنت أحظتنة ببلادة ورما 
امددت هدي صرب غترتي لإصلاحهاء فالذي أذكرة جيداً أنني 
مضت طرف غترتي وسوكت به أسنائي الصفراء بعنف ختى الم 
يعد ئمة ربق يساعدها على الانزلاق بين تلك الأسنان العرهضة؛ 
الماثل من على ذلك الجدار وتيمت خطواتها الحخاقلة 

خلفها على مهل ميد عدم اكترائي بها ومتطلماً 
للاقعات الميادات اللتائرة على امعداد ذلك الممر. أحست يوة 
أقدامي علفهاء خباطات: سمرت في مکاني» كنت خائفاً وحار 
فعبرني سؤال حاد لم أجد إجابة عليه: 

- لمانا الحوف حيدما نسير خلف رغيائنا؟! 


الأوغاد يصحكون ين 


كان سؤلاً ساذجاً سقط عند التقاه عينينا حيث شبت 
ابتسامتها العذبة» واثزوت جانباً تعيث يحقبيتها اليدوية وتطلع 
صوبي بحلر. تراعت شجاعتي حينما عطر ببالي أن شخصاً 
ما يتبعناء فأسندت جتعي يجرار عبادة «الباطنية» وشعرت 
بجرفة من تلك العبون التي وجدئني أمامها لعشغل بوجودي 
اللحظات كاسرة ملالة الاتظاره حين لحني وقد توققت أغلقت 
خقييتها بحدق وواصلت عبور الممر فتجاسرت وتبعتهاء 
شعرت هالغيرة :تلدغني حينما رأيتها تعمق النظر صوب شاب 
كان يُذرع للمر ذعاباً وإياياً محتضناً نصفه الأعلى بيديه 
قباطات خطراتهاء ورفعت صوتها مصالة: 
- ألا بوج ها مائف؟! 


وعندما رأنه مقيلاً تحوهاء أسقرت عن وجههاء قلمحت الشاب 
برقع عقاله ويعيد إصلاحه» فسمعتها تهمس له: 
- كدت أن أقع مع حمار كات يحض نصقه الأعلى 
ید 


فرد الشاب وابتسامته كألق: 

ألم فق على إشارة المقال. 
كنت أننظره أن يفملها لكنه ظل يحملق في وجهي 
كتور ی 


ثم جذبها من ينها صوب اللصمدة 
تعالي إلى هنا قبلا 
سطع أن مسر فأي منتطرني بارج مكني 


قصص ين 1 


وألقت بين يديه مظروفاً له لون المراهقة» وعادت تتهادى كسحاية 
دمت هيا للمرة ليق ارمح اتر لمي الترهتت 


عمقت بصري بوجههاء وحدئحها بلباقة - كما كنت أتصور -؛ 
- سیدتي» يوجد هنا هاتف 


انحرفت عن مواجهتي ورفمت صوناً غليظً: 


وواصلت تهاديها بدلالة جازة رائحة عطرها القاخر خلفهاء وقبل 
أن التفت لمواصلة تتبمها جرفتي قهقهة عالية كانت لشاب يحمل 
مظروفا له لون الرلعقة, قأخسسست يتضاؤل آمام ضحكته الرتفعة 
وأناقته المهبية» فأسندت dt‏ إلى جدار اللمر وأرجت سيجارة 
وأشماها جاراً نفساً عميقاً لأ سكت سعالي الذي نما فجأة وحين 
نحت تلك الممرضة مقبلة باتجاهي وهي تمطر بكلماتها الحجرية» 
أعذت أركض صوب يوان ال مروج. 


رجب ۱4۰۸ 


الأرغاد يسحكون 1 


الحل الوحيد 


لم يكن يدور بخلدي كيف يمكن أن أشرح له بما أحس حيث کان 
يقف على جسدي الهزيل بقامته الفارعة: وقد أسقط يحلقي ملعقة 
عدي ون الم وص مني أن رع مر لسار 
قول: وقد سمعها مني مراراء قفي كل زمارة أذهب إليهٍ 
لمج على طوري ب لك نكر رده فد لصنت رو 
وضغطي: ووزني؛ ولا يعود متبقيا عليه سوى تمرير سماعته علىٍ 
صدري وغرس تلك الملعقة الخشبية أسفل قاع فمي. وكان يحدث 
هذا مع كل طبيب أصله؛ وأعرج وأنا لا أزال أعاني من مرضي الغريب 
حتى أن كثيرً من الأطباء دعوني لزيارة إخصائيين نفسيين» وهؤلاء 
بدورهم أحالوني على أطباء عضويين وكان آخر مطافي عند هذا 
الد كعور الذي راق لي» فقي أول زهارة أجلسني أمامه» وأمطرني 
بالأسئلة بینما كان يدون كل ما أقول فى (نوئة) صغيرة: قلت له: 


الأرفاد جحكون 


أشعر بمرارة تلازمني أينما اتمهت. وبعد فحوصات» 
وتحاليل» وأشعة مقطمية وطولية» وملونة» لاطفني 


ردت عليه مجر 
إلا أستطيع أبداً يا دكتور فهي صصبب في داعلي 
بغرارةه ويل حياتي إلى كابوس. 


حاول التخقيف علي: 

0 لاعليك فكلما شعرت بها تتاول قطعة سكر وأذبها 
بحلقك. 

- القد بلعت من السكريات أكياباً تمملني بحرا سكرياء 
ومع كلل هذا فالرارة التي أحس بها تزدادء وتعدفق 


في حلفي على المکس فكلما أدنيت من 
فمي شيا السكريات سالت المرارة في كلل 
أجزاء جسدي حتى أشعر أن شعر بشرتي يستشق 


هوام مرا 


وخرجت من عنده بعد أن أوصاني بملاحظة حالتي ومتى تقل 
الرارة.. ومع نكراري انجبيء إليه» بدأ بشمر بالسأم والضيق من 
حالتي التي أعيته» كنت أحس بذاك دون أن أجرؤ على مصارحته 
بما يختمر بداخلي: وها أنا خضطجع على ظهري» ولا أعرف كيف 
أشرح له با أحس بعد أن استفدت كل الطرق الممكنة لشرح 


حالتي ..أنهضني من رقدتي تلك؛ وتيسم فى وجهي: 


قصص ين فل 


كيف هي الرارة (سمكم الآن؟. 
- أشعر بأن فسي بحر من مرارة تفيض كتهر لا ينضب. 
- ألم تلاحظ متى تخفن؟ 


عصرت فاكرتي» فاستمصت تلك اللحظات على الجي» وعد 
جبهد وتركيز نذكرت بأنها کلاشی بمجرد أن أذكر الموت؛ فصحت 
03 
- نع أشعر بطعمها يزول من فمي كلما تذكرت 
الموت» أو فكرت فه! 


قز من مقعده صأئحاً يفزحة 
- هو الل الوحيد..تصع هو الحل الوحيد!! 


الأرغاد جنحكون 4 


وصله إخطار من المدرسة يتقيب ابنه الأسبوعين متتاليين فأصابته. 
الدحشةه وتوجه إلى إدارة للدرسة مستتكرأه وميد بالحطاب إلى المدير 
مسالا 


۔ کین هلا 
- كما ترى.. فابنك متغيب عن الدرسة منذ أسبوعين. 


احتدٌ الأب صارعا: 

ولكنه بخرج يومياً حاملاً شنطته» ويتجه إلى المدرسة 
بسعادة بالغة وجكدر كتير من يوسي الإجازة. 

-0 قد يكون هذا صحيحاً لكه لا أي إلى المدرسة. 


أعذ المدير يحدق بالأب المذهول ولشعوره بأنه غير مصدق أردف: 


الأرفاد جحكون Ww‏ 


- إذا أردت أن تتأكد من صدق قولي قاذهب وانظر 
في جميع فصول الصف السادس ون تمده 


عاد الأب إلى البيت حائراً في ما يصنع؛ وبعد تفكير عسيق قرر أن 
لا يفاح ابنه بما عل وأن لا يشعره بشيء البتة. 


وفى صباح اليوم الدالي استبقظ فوجد ابه متأثقاً؛ ومتجهزا للملخروج» 
خركه مضي واققى ره 


كان الطفل بسير في عمرات ملتوية ويعدل بين لحظة وأحرى إلى 
إصلاح هتدام وفي بعش الأحيان يخرج مشطاً من حقييته ويسرح 
عصلات شمره القصير حتى إذا بلغ المخمطف الذي يؤدي إلى 
مدرسته تجاوزه واتحنى يتا ليتسور جداراً قصيراً ويد يده لاقتطاف 
وردة حمراء ندلت من غصن شجرة أحد البيوت الفخمة» وسقط 
على الأرض بتوازن إتسان تدرب على هذه الحركة حتى أتقنهاء 
وأخذ يصلح هينته ناقضاً التراب الذي علق يثوبه ومعيداً تسريح 
شعره للخلف؛ وعندما رضي بهيته حمل حقييته وتياعدت خطواته 
حتى إذا بلغ إحدى البوابات توقف بجوارهاء وأسند حقييته إلى 
جدار تلك البوابة بعد أن أخرج منها منديلاً أذ يسح به وجهه 
ورقيته باهتمام؛ ووضع الوردة بيده اليمنى منتظراً في مواجهة تلك 
البوابة. مضت لحظات قصارء وص الباب صريراً ثقيلاً لتبزغ مده 
فتاة ترندي (مرهولاً) يشي بأن صاحبته طالية بالمرحلة الشانوية. 
وعددما أغلقت تلك الفتاة الباب تقدم منها الصبيء وناولها تلك 
الوردة» وحمل لها حقيبتهاء وانطلق يسير أمامهاء وعيناه تحدقان 
بشزر إلى كل عين تحاول اخعراق (بيشة) تلك الفتاةء وفمه يطلق 
سيلاً من الشتائم لكل من يحاول أن يقذف كلمة فى طريقهاء 


قصص ين ليل 


حتى إذا بلغت باب مدرستها تاولها حقيبتهاء وتبعها بعين متلهفة. 
حتى غييتها بوابة اللدرسة عد بشنطته 

(حجة) كانت تبيع لوزاً سوداتياً وهنديا. وقصقصاً و(حيجيره»؛ 
وعيناه لا تملان من التحديق بتلك البوابة العريضة الغلقة» وكلما 
تياطأ الوقت زادت حركته توترً وكثرت اففاتاه» وقد أمضى وق 
باللعب منفردا بألعاب شتىء ثم اتتقل إلى شجرة سدر وأا بقذف 
حبياتها الناضجة بالحجارة دون أن ينكفئ ممع ما تساقط: حثى 
إذا مل انطلق الى أحد الدكاكين وعاد يحمل مشروباً بارا لم 
يكمل شربه» وتبرع بالجلوس بدلاً من تلك (الحجةم العجوز فيب 
زمناً من الوقت وتعود ليترك لها بضاعتها وبمض التقود البسيطة التي 
باع بها خلال غییتهاء وينطلق راكضاً فى دوران محموم حول سور 
الدرسة حتى إذا تجاوز التهار انتصاف وارتفع جرس المدرسة معلناً 
اتتهاه اليوم الدراسي تاو شتطته وتسمر أمام تلك البوابة يحدق 
بالقتيات الخارجات» وإذا أطلت تلك الفتاة من بوابة المدرسة ركض 
باتجاهها وحمل لها حقيبتهاء وأقفلا عائدين وقد أطلق لساته 
بالشتائم لكل من بحاول أن يقذف كلمة قى طريقها!! 


الأرغاد جنحكون wr‏ 


غزل 


سيارة فارهةه ووجهان صقيلان تقور منهما الصحة والشياب» وغتر 
مداق وروائح ناعمة تغادر سيارتهما صوب الشوارع التي قطعاها 
فى مطاردة الغمائم السوفاء. 


وكائت ثمة فتاة تسير وحيدة؛ وكلما خطت قرت نحوها الغيون» 
والأعناق» فلها مشية حمامة» وقد تتلوى» وكمايل كفصن رطيب» 
تدك بمشيتها القلوب» وقضي غبر آبهة با أحدثت من تأوهات وغير 
مكترئة بكلمات الغرل التي كانت ترشقها بلوعقر 


سارا بجوارهاء وخفضا سرعة سيارتهما حتى غدث تتدحرج.. 
أحدهما أعرج رأسه من الناظةة وأطلق لسانه بجرلا 
- لم حب أن قمر ادر الس 


الأرفاد جنحكون ا 


جمحت بدلال وخطت برشاقة؛ وهي تداري ابتسامة كادت 
تنموج؛ وتستحيل إلى ضحكة؛ واتعطفت إلى شارع أكثر انزواد.. 
تيعاهاة 

- (تفضلي..توصلك إلى آخر الدنها إن أُردتِ)» 


ألتفقت نحوهماء كانت عيناها ‏ من لف (الشيلة) - تغرهان بالسير 
عَلفِهاحَتَى بلوغ حدود السب 


ضرب السائق قود السيارة بعنف: 
- (بوه قري بين هذه الأهداب». 


تنيه الشابان لوجود مجموعة من أهل الي يتباسطوث أمام إحدى 
البقالات» فأسرعا بتجاوزهاء واتنظراها غير بعيد حين سبقتها 
رائحتها ..أحدهما كان يترقب قدومها من خلال الرآة» وهي 
تتهادى كموجة كسولة» عبرتهما ييطء.. همس: 
- لو تعلمين مأك تسيرين على دمي ونش ... 

ولم يستطع إكمال جملته ققد غدت أيعد من الهمسي فدخرجا 
السيارة في أثرهاء وقذف أحدحما بورقة صغيرة يالماهها) تقك 
والنقطتها بخفة, وواصلت سيرها 


قال أحدهما بنشوة متصرة: 
- (لقد غمزت الصنارة, 


حت و لقا قاقز جو موي راقع مطل يجان 


قصص فة We‏ 


(اسحب الجلب يهدوم. 


سبقاهاء وترجل أحدهسا فائاً لها باب السيارة: 
- لا بد من إيصالك! 


رفعت الفتاة صوتها - تخالطه ضحكة مككومة: 
وليب ۲ا محمد .سأر لبي)! 


تهاوی فجاءق وكتم دهشته بوضع يده على رأسه بذهولك ورکب 
السيارة حاثاً زميله على الانطلاق» وهو يمم بحتق: 
-- مصيية.. إنها أعتي!! 


وانطلقت السيارة» تقرض الرمل وحبييات الحصى تتقاذف بعنف» 
وصمت رهيب یسیل ييتهما. 


الأرغاد جنحكون ww‏ 


إملاء 


في أول يوم دخلت قي إلى الدرسة صندعني وجهه. 


كان يحتكم على وجه صحرلوي عابس القسماب» عطي البسمة» 
شحيح الطيبة. له شارب کث» وعينان مزروعتان بكتاب الأملاء. 
وصوته الحلزوني ذو الصرير الحاد يدخر رأسي بقسوة. يتيختر فى 
الفصل؛ وعصاء تهتز فتمكر قلوينا الصغيرة. يدور بين طاولائناء 
ويملي عليدا ونحن نكتب» ونكتب» ومع كل قطعة إملاء كانت ائمة 
عصا تتكسرء ودموع تتائره وعوف يسيل من الأفدة.. يكفي أن 
تخطئ خطأ طفيفاً حتى بثور» ويعدل طك بعصاه الريانة التي ما 
أن تلامس جلدك حتى تبلل بال 


وقف فى مقدمة لقصل ولق صوت: 


الأرفاد يسحكرن د 
- كان شهماً فارساً... 


وهنا مد بصره فى كرامتي صعق.. ورقع صوه علطي . 
- اسمعوا ما كتب هذا الحمار: (كان سفيهاً 
ماجناً...).. أهذا ما تفوهت به؟ 


قجاءت أثلك الأصوات تموه: 
ا- لاما اتاد 


فشدني من شعري وأوقفني بجوار السبورة آمراً إياي برقع يدي 
وقدمي اليمنى. 

في البدء أضقت حرفا وتعبت من الوقوفه ومع الأيام أضقت 
جملا ولم أنمب ..كنت قبل أن رر بصره على كراريسنا أخرج 
وأقف بجوار السبورة رافماً يدي وقدمي اليمني.. ثم تبعني الآخرون 
حرق الفصل كاملا ..تقطر وجه بالبشر» وتطلع إلى وجوهنا 


- جميل أن توديوا سكم .. 
ساعتها شعرت بأنني فى حاجة لأن أريح قدمي فأسقطتها بعدفٍ 


على مره حينها دمت عصاء على هامتي لطر دمي ل 
حلي لأيض 


كنت أضطجع على سريري وأئن بتذمر ميتذل» وقد بلقت حداً من 
درط ل ال تسرب عن عروتي یچ چاه من شنا 
طفل, ولم أكن لأصل لهذه الدرجة من التهافت لولا أنني قد نحت 
اليأس بادياً على محيا طيبي المعالج ذلك البأى الذي حاول تخيعته. 
خلف ابتسامته الرقيقة» فينزو من بين أهدابه كجريان ينبوع صغير 
يصب في داخلي ويجرف كل طمأنيتي. (طيطبته) الحفيقة على 
كتفي» وكلماته الشحيحة التي كان يذرفها على مسامعي كلما 
وقف لمعابتي كانت تؤكد بلوغ المصب إلى تهايهه: 
- لم بعد أمامك إلا أيام قيلت وتفادرنا. 


كنت أفهم هذه الجملة تماماً فهي مواساة مبطنةه أو تعزية مبكرة وان 
كانت تحمل أملاً خائراً في إمكانية أن أعود لحياتي الطبيعية: فقد 


الأرغاد جمحكون MA‏ 


كنت أعلم أنها أيام قليلة وأتحف بالتراب؛ والصمت» وأنسى هذا 
العناب الرير الذي أحياه منذ أمد بعيد. لذلك غدت الحياة في 
ناظري أصغر من همسة طحت بها الريح» فلم أعد أكترث لشي» 
وقد أطلقت كل شيء: يني أظافري» شتائمي؛ رالحتي القززف 
وتذمري الذي لا يدضب إلخ. وزاد الكان من تهيجي» حيث 
كني بصمت القبور الخالد» ظم يكن يشار كني هذا العير الواسع 
وى :كتجوز أكل الشلل نصفه الأسفل, وذ السرطان يقضم 
نصفه الأعلى جؤدة بينما هو لا يزال يحنتي ينقسه وكأنه مقدم على 
حفلة غرس» ققد كان يدعو الممرضة ادشذب له ذقنه وشاربه؛ أو أن 
تفلم أظافره» وعندما يستكمل زيته: يدعوها لأن تصب عليه عطر 
الليمون» وكان لا يتجوج من غمز إحدى الممرضات أو مازحتهن 
ودعوتهن لأن يقعرق به وأقسم أنه يستطيع مناكحة أربع نساء في 
وقت واحد. وأمام تبجحه الساقر لم تكن الممرضات يبدين تذعراً 
من تسيب اسانه» حتى أن إحيدى المنرضات أصبحت اديه بعريس 
الستقبل فيسعد لذلك ويهش في وجهها كلما أقبلت أو أدبرت» 
ويعلق على مسامعها كلمات الغزل اليتذل الذي تستجي أن تسمعه 
من مراهق. 


وكان يستقبل الأطباء والزوار بتکیت لا ينتهيء ویسرد عملى 
مسامعهم أماتي سمجة لا يرق إليها طموح من تركض بأوردته 
الحياة الجامحة» وكان يسألهم دائساً عتا يجرى في الخارج» 
وبطالبهم بتزويده بصور الناى؛ والشوارع؛ والحدائق. كان يضايقني 
بطلباته الغريية: فقد دأب على رؤية الشروق والغروب كل یوم 
ويثور ويزمجر إذا تلكأت إحدى الممرضات عن أداه هذا الدوره 
الذلك كانت معظم للمرضات بأينه في مثل هذه الأوقات ويقدئه 
بعربة إلى حيث تشرق وتغرب الشمس. وقد يزداد دلاله ويطلب 


قصص ين ل 


رؤية اكتمال البدر حيث يجلس في مواجهة نافذته للشرعة على 
القضاء ينظم قصائد للقمر والحياة: وعندما يعود يضايقني بإنشاده 
الركيك فكنت أستمع إليه بجلل» وقد بيلغ الضيق منى ميلقا أثنى 
فيه أن أنذفه ها يجاورتي» فأتراجع حينما أنحه مقذوفاً في سريره 
كعود متييس ليس به من حركة إلا أثر الريح العابرة للیاب مع هذا 
لم أتراجع عن الصراغ بحدة في وجهه مطالباً ياه أن يكف عن 
مضايقتي .فقي ذات يوم صرخحت فيه بحتق يفيض: 
- ألا تستتحي؟ لم يعد يبنك وبين القبر سوى شيره 
وأنت لا تزال معلقاً بهذه الحياة وكأنك بيت هرم 
يكابر دقات معول قاي 


كان وجهه خالياً من أي تعپیر فزاد من غيظي ..أكملت بروج 
تبحث عن إيفا»: 
- أرى أن الخبر وكل الخير للك أن ترقد بسلام كي لا 
تعب الوت وهو ينزع هذه التقس التواقة للحياقة 
والتشينة بها كقرادة حقيرة. 


وعلى غير ما أنوقع اتفرجت أساريره وضحك بصق وعقب: 
- لا يزال ثمة عرق ينيض فلم لا أستمتع بهذا الجمال؟. 


صحت حتى أحسست ألم مدد في حتجرني: 
أي جمال وأنت على ما أرى؟ 
ومافا تری؟ 


أفاظني بروده.. وقبل أن أواصل صراعحي استوى فارد 
بابتهاج؛ ومردها: 


الأرغاد جمحكون WT‏ 


- انظ لا أزال أتنقس؛ وأرى وأشم وأسمع.. نعم 
ما زلت أمتع بالحياة. 


وعندما بلغ بي الغضب مداد طلبث منه أن يهجرني» وأن يقطع 
ده معي با وان بور کي قنع بانظار الوت كما لهي اا 


بعدها ألم يمد يحدئني» وانشغل بغرسته التي كانث نجاور 
والتي ضر على أن يكون لها حوض. وما أن نهضث بساقها 
قليلاً حتى تمادى إصراره على أن تغرس جذورها ل 
بدل أن تظل في (أصبص) زجاجي يعجل بوفاتها قبل أن 
وبا جه اد عرسي مر 
نتهي استجاب مدير المستشقى لطلبه: فقشعت عدة بلاطات من 
العنبر وغرست مكاتها جذور تلك الثيتة قظل يتعهدها برعايته 
في كل حظاته» فأنحه يدلي نصقه الحي» ويسكب عليها للا 
ويزيل ما تجمع حولها من حشرات - على حد زعمه ب وقد 
افعل خصااً مع إحدى العاملات واتهمها بأنها تعمل على إمائة 
نبتعه وأمعن في اتهامه حين وصقها بالحخاذلة واقتقارها للأمائة 
والشعور بالمسؤولية وهددها بأن يشكوها لمدير المستشقي إن لم 
تقم بتنظيف المتبر يومياً وتجنب نيتته مخاطر الحشرات؛ وقد 
استجابت تلك المسكينة لأوامره فكانت تحضر هومياً لتعظيفٍ 
العنبر وجلب الاء الكافي لري تلك البتة التي نهضت وأعلذت 
في الدمو للأعلى. وبيدو أن سيب استجاجها الأوامر هذا المستد 
کیک ی كح سی و مدير المستشفى 
لطلباته فقيل أسابيع طالب إحدى للمرضات بأن تنزل سريره 
إلى مستوى الأرض حتى يكون قريباً من جذور نيتته؛ فزجرته 
المرضة بعنف مما جمله يحدث شفياً وصراخاً انتهى بأن أمر 


قصص فة WF‏ 


مدير المستشقى بأن پساوی سريره بالأرض؛ وأن حسم من 
راتب تلك اللمرضة التي استهانت بهذا الخرف. 


كانت الأيام تمضي رتيبة عملة فوح منها روائح الأدوية والعطر 
الرعيص العالق بلياب للمرضات: وكان للصمت حضور ناف فهو 
القابع الوحيد في مرات هذا المستشفى الكبير يمهر دماءنا في كل 
حي ولا مع ركنا طرفة ين وان أفلقداه انيتا استدعى إحدى 
المرضات لوخزنا بإحدى إبرها الحومة لدذهب في نوم طويل» 
النستيقتظ أكثر اعبراما لهذا الصمت المهيبه وأن تمد نينا لأعماقاا 
بسرية تامة. 


كان جاري يشغل نفسه باي شيء بمكن بالرسب والشعرء وتعلم فن 
الطهي حتى أنه أذ جعلم الغزل والتطريزء وعندما برع فيها كان 
يغزل الشالات والناديل ويقدمها كهدايا للأطباء والممرضات» 
فكسب حظوة إضافية عند معظم العاملين بللستشفى مما جعله يتقدم 
بطلب للإدارة بأن تقيم له معرضاً يعرش من خلاله كل أعماله 
الختوعة. 


كنت أشعر أن وجوده ممي استحال إلى عذاب إضافيء فهو لا 
بن ذأ نه مم تی لادا بكي لكي سكن من 
إنماز أعماله الجتوعة, وحيال هذا الإزعاج اللتكرر طلبت إما نقلي أو 
قله من هذا للكلاء تماد طلبي محقرعاً باطلار رقيق ميب أن 
المكان الذي نشغله هو المكان الخصص للأمراض المستعصية! لذلك 
انشظلت عن جاري باجترار وساوسي التي لا تتهي فكنث مع كل 
الحظة شهيق أوقن أنها متكون الأخيرة» فأحيسها بداعلي خوفاً من 
أن ألفظ حياتي عبر الزفبر البطي» وكلما أمعدت في ترقب اموت 


الأرغاد جنحكون wt‏ 


ازداد بأسي وكرهي اتلك اللحظة التي تتباطأ في مجيعهاء وما أن 
تأني ساعة النوم حتى أجفل خوفاً من أن تسرق أنفاسي في خفلة 
مني ولم تعد تقف في ذاكرتي سوى لظة اموت الفامضة الرعية. 
فذوبت وأصبح صدري يوج بالخوف الذي لا يهدأء وعبئاً ذهيت 
أمصال تلك الإير في نفض الذبول والضمور اللذين اجتاحا 
امتدي 


فات صباح أفقت على صياح ذلك العجوز» فوجدته قد استوى» 
وبيده ثمرة غربية» وعندما رآني أحدق به زاد صراخه؛ فنهضت من 
سريري - لأول مرة أنهض منذ أن قدمت إلى المستشفى - وصدري 
يغلي أت ياي رعرع علي زر عونا كانت 
التائج» وقبل أن أصل إليه كنت أسمعه يصيح بي: 

- انظر فقد أكمرت جر 


شددت يديء وهممت يلقائها على صااغه لكتني تراجمت یما 
رأجه يمد لي جلك الثمرة وهو يتحدث مشر 
- يسعدني أن أقدم للك أول ثمرة أجنيها من شجرتي. 


أحسست بالحجل إزاء اجسامته الواسمة وتودده» فتاولت تلك القثرة. 
وعدت إلى سريري والغيظ لايزال بأكل صدري.. كنت أود أن 
أحطم رأسه وأرتاح من هره الذي لا بنقطع؛ كان يتريس بي من 
مكانه» وعندما رآتي أضع ثمرته جاتاً دون أن أسسسها حددئتي 
عا 

- أود أن تفرحني وتتاولها كأول وجبة صياحية. 


كانت عيناه أكثر الحاحاً من کلماته» فاستجيت لطلبه على مضض» 


قصص فة Me‏ 


وأدنيتها من فمي وقضمتهاء وعندما أحذت ألوكها شعرث بطعم 
الذيذ كالحياة» فواصلت قضمها وأنا أرنو إليه يخجل. 


الأرغاد جنحكون ل 


جلس على كرسيه وأحرج رسالة أذ يلوها للمرة الماشرة؛وفى كل 

مرة يجقف دموعه ويتهض أتلبية نداء جرس الدكتور ..في أخر مرة. 

سمعت الدكتور يصيح به باتقعال: 

- لم تمد صالحاً لشيء والرأي عتدي أن يعقوك من 
الحدمة. 


وعندما عاد کاتت عيناه حمرواین وشيء ما يقور بصدره حتىٍ 
يخيل إليك أنه سيستحيل إلى تنور»جلس على كرسيه اجاور 
لقعدي وأعرج تلك الرسالةء وأعذت عيناه الدامحان تركضان بين 
سطورهاء فاقربت مه وقرأت: 


يسم اله الرحمن الرحيم 
حضرة الوالد العزيز محمدين يو ركية الم 


الأرفاد جنحكون د 


السلام عليكم ورحمة الله و ركاه 


نبعث رسالنتا هذه متمنين من العلي القدير أن تصلك وأنت قم 
بالصحة والمافية ولذ سألت عنا فنحن في خير وعافية لا نقصنا 
سوى عدم رؤية وجهك الغالي..نخبرك بأن الابن جلال أصيب 
بالیلهارسیا ولم ندمکن من علاجه فى البندر حيث طلب الدكتور 
أمولاً كثيرة؛ وقد بعنا البقرة لكي تصرف من ثمنها على بقائنا في 
البندر. تريد مك أبها الأب الغالي ‏ أن تبعث انا قيمة الملاج في 
أسرع وقت خصوصاً وحن نسمع من التلفزيون أنها تقتل مثل ما 
قلت عبدالحليم حافظ ‏ وفي عحام رسائتا نبلنك تميات الجميع 


اللرسلةة 
وجك التي طال تاره 
آم جلال 
ملاحظة.. 
قرأت لأمي رسالتك اماضية ولم أفهم معتى قولك: جفت الدنها ولم 
تعد كما كانت. 
أبي العزيز: لا تنس أن ترسل لي ما وعداتني به» فقد جلت من 


زمبلاتي اللاتي أصبحن يتهكمن علّي كلما قلت: إن أبي سوف 
برسل لي أساور من الذهب الخالص. 
ابتك الحية 
زب يدت محمدين أبو رة 
حر في 1108-4-35 


تيه لوجودي ومشاركتي إياه قراءة الرسالة» قاحتد وصاح بغضب: 


قصص فة a‏ 


ما تقوم به يسمى قلة أدب 


فشعرت بالحجل والحزن وركضت صرب الشارع لأمرق حجلي 
بدا عه. 


الأرغاد جنحكون 
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حدق بي ملياً وحاول أن يبدو لطيقا أجلسني يجواره؛ وناولئي 
ورقة من رزمة الأوراق الحشورة قي مقلمته؛ وبتودد هسي: 


کا ی 
- اا 
أكتب حالتك النفسية. 


تناولت الورقة» وعططت عطاً عريضاً: 
قرفان 


اندلقت من شفتيه ايتسامة مرتوية» ورقع غترته بيده اليمني: 
- كلا ذلك الشخصء اكتب كلمة أخرى. 


الأرفاد جنحكون 1 


وناراي ورقة جديدة, تأسكتها وقهلت» خد عل: 
- اكتب ولا تحاول البحث عن كلمة معينة» اكتب ما 
يخطر يالك مباشرة ..اکب. 
فكتيت على القور: 
2 
تبيل: اكتيها لآد. 
أقصد أن الياة تكنة. 
أبدى تذمره: لا أريذ أن پاتا عما جت من أجله. 
لم آت بغيتي حتى تقول (عما جحت من أجلد)» وما هو فاك الذي 
جت من أجله؟ 
آت تب قط 
نلواني ورقة أعرى: قلت نكيت أكب أرب نك لطر مالك. 
لذا لا ألقهها على مساممك وكقى. 
رد يحزم: قلت اكديد 
أمسكت بالقلم وكتيتة 


في أحد العروض المسكرية اصطف كبار الضباط للسلام على 
رئيس الجمهورية وینما هو يتفحصهم كان بمعيته قائد كبير يقدم له 


قصص ين 1 


كبار الضباط المستقبلين له بينما كان الرئيس مركزاً نظراته على 
رتب الضباط ليصافح كل واحد وفق رتبته» فكان القائد الذي 
بعيته يقول ل قائد مشاة؛ قائد مظلات: قائد كتبية: قائد طيران. 


فجأة لمح الرئيس قائداً (أحول) معلقاً عدا كبيراً من النباشين 
وكانت نباشينه نفوق جميع زملائه فاستفسر الرئيس بتعجب عن 
صاحب هذه الباشينة 

= قائد أحخول وكل هذه النباشين على إيه؟. 
فأجابه القائد المصاحب له على الفور: إنه قائد التصويبات المشوائية. 
سيديا 


ممم 


لم يجد استجابة لقهقهاتي فنضبت فجأة بينما حدق في ملامحي 


- إا ما الذي بضايقك؟ 
اليف 
لاتريد فلسفة, 


هذه ليست فلسقةء لو فكر أحدنا قليلاً لا احتجنا لكل هذا الككم 


الأرغاد جمحكون لذ 


أنت مئلاً تضيق الحداق علي من أجل أن تنبت شيئاً ما 
لا أعرفه» وفي كل مكان ثمة شخص يحفر لغيه 
ينما الياة أقصر من أن تقضيها في الدفن لتبادل. 
0 القد اتحرفت كثيراً عما تحن فيه. 


ل اكب كلمة أعرى 


دفع بورقة جديدة وهو يوصي: كما اتفقناء اكتب من غير أن تفكر. 
كانت الورقة بيضاء وصقيلة: أمسكتها برفق وكبت: 


طز 
اندهش ورفع حاجبيه وترك ملامحه كمكر كما يحلو له وققز: 
- طران 
0 للحياة برمتهاء فليس هناك جدوى من أي شيء» لذلك 
لز لكل شي 
- کل شيء ..كل شي 
- نعم كل شيه کل شي 
سا 


وانكب على كتابة تقریره» وعندما انتهى أدخله في ظرف نامع 
اليياض؛ وناوله للمسكري الذي کان براققني» وأوصاء أن تبه لي 
في الطريق. وبهمة ميالغ فيها أعاد المسكري إليّ يودي وعبرنا مرا 
طويلاً قبل أن تلفحنا أشمة الشمس الخارقة, 


وأمام الضابط وققت حاترا وتمرأت وسألته: 
- ما الذي عملته حتى أقاد کانجرمین؟ 


قصص فة e‏ 


نظر إليّ باستحخقاف وأردف: ستعرف بعد قليل. 


وفي لحظات وجدت نفسي أركب في سيارة لدتطلق بي بسرعة 
قصوى» مضت عشر دقائق وهي تنهب الأرض تهبأء نصف ساعت 
سياعة» وبدأ الدوار يدملكني وظللت لنصف ساعة أخرى أفالب 
لتقي يكل الوسائل» وعندما توقفت السيارة» وجدت نفسي أدلف 
من بوابة كبيرة كتب علبها بخط عريض: 


مصحة االات النفسية بالطائف. 


الأرغاد جنحكون لل 


مؤلفاته 


صدر له: 


حواو على بوا الأرض مجموعة قم سار عن نادي جازانالأدي ١ ٩۸٤‏ 
لا أحد مجموعة قصصية صادرة عن مركز الحضارة المرية بالقاهرة 1485 
ليس هناك ما ييهج مجموعة قصصية صادرة عن مركز الحضارة المرية 
باثقامرة ۱۹۸۸ 

حكايات الداد مجموعة قصص للأطفال صدرت عن تاي بجدة الأدني 
ل 

اموت يمر من هنا رواية صدرت عن الكؤسسة العربية للدراسات والنشر يروت 
e‏ 

مدن تأكل العشب روابة صدرت عن دار الساقي باندذ 1444 

عن يفني في هذا اليل مجمرعة قصصية صدرث عن دار فراوي بالنعام 
n‏ 

الأيام لا تيء أحداً رواية صدرت عن هار الجمل ۴٠١١‏ 

ذلك البعيده رواية (تمت الطيع). 


الأرغاد جنحكون قر 


موالساعة لواحدة والهس يبا حون قد ادي 
دوامهآ المدرسي:ة يعدفه بعل ها هي يده ويظل 
منتضراءعودتها تحف الشسبارة امام المسضخسلة 
تماما ضي هدم اللحظة زبالتات) تخوت عيناه 
سشتحتمن على اتساعهما قحين تفع الباب 
تظهر ساكاها ناغخرتين من تلت العلا له السبوداء 
هتبسن قد مان مستلئتان مسحّد يرتان تلتهبان 
بحذاء يتمير كل يومين أو نالاثة: شم يستتيم 
ودا ملاعئاً التضاء بقامة فارخه رملية: تللم 
عباءتها على صدرها محهية تمرتين تادرتين في 
م إمنوائهها. فهيرالرجنيف تاركة جذ جا يرا هص 
الهواء والاسكنة بينما نتوقف رائحته] لتحرسن 
مشيتهنا وتشيت الأمكنة في مواض مها كي ل 
تتساقعد حجارتها كمدا على اختد فهاء في كل هذا 
الارتباك نزهر بمشدسها بيت واحد إذ تدس فتنتها 


في موانته الواسعة فيضشمها ويعبين للدتيا 
بإخللاق ردهتيه. 
,من الكتاب» 


بک امھ یہ 
USA o wok‏ 


لاا 
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